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ملخص     

  المفارقــة في كتــاب أخبــار الثقُــاء لأبي 

محمــد الحســن الخلّل )ت439هـــ( ، هي 

ــة  ــتقصاء البني ــا اس ــة دأبه ــة تحليلي دراس

الحــكائي  المــن  في  التقابليــة  الأســلوبية 

للأخبــار التــي اشــتمل عليهــا هــذا الكتــاب 

ــة  ــدة حكائي ــر وح ــر أصغ ــف الخ ، بوص

في التقعيــد الاصطلاحــي للــرد الــراثي 

العــربي ، حيــث تمظهــرت المفارقة كســمتٍ 

أســلوبي لازم الإطــار التعبــري عــن ثنائيــة 

الخطــاب المفارقــي التــي طبعــت نصــوص 

ــردة  ــت كل مف ــى بات ــاء ، حت ــار الثق أخب

اختيــارا  مختــارة  تركيبيــة  بنيــة  وكل 

مقصــودا لتأديــة دورهــا في تشــييد معــار 

ــة  ــلوبية المفارق ــقية لأس ــات النس الانزياح

فئــة  نبــذ  تســتهدف  التــي  الســاخرة 

ــذ  ــى اتخ ــم ، و حت ــل منه ــاء و الني الثقُ

ــة ،  ــى النمذج ــا الأدبي منح ــك في تراثن ذل

و الاســتهواء في الكتابــة التبكيتيــة عــن 

شــخصية الثقيــل ، وبلــغ حــد انفــراد هــذه 

ــات الأدب  ــواب في مدون ــاً بأب ــة قديم الفئ

ــى  ــت ع ــراق في التهاف ــوعية ، والإغ الموس

عنونتهــا ببــاب الثقــاء . ولقــد ألفــت 

الدراســة المفارقــة في هــذا الكتــاب ظاهــرة 

فكريــة مهيمنــة و اســراتيجية نصيــة ، 

فســعت حثيثــا لكشــف أنســاقها المضمــرة 

ــودة  ــياقاتها المعه ــدول بس ــم الع ــي ت الت

عــدولا جماليــا بغيــة ابتــكار مســار توتــري 
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يحيــق أنماطهــا الاســتفزازية بالممتــع المؤنــس 

و اللافــت اللامتوقــع ، واذا تأملنــا الســياق 

ــا  ــا انه ــة رأين ــذه المفارق ــة ه ــوي لقرين اللغ

وقعــت بــن عبارتــن تجعــان امــر هــذه 

 . حقــا  مضحــكا  أمــرا  الجســمية  الحركــة 

لقــد حفــل هــذا النمــط مــن التدبيــج الأدبي 

بفئــة اجتماعيــة بعينهــا ، وهــي فئــة الثقــاء 

، وهــي فئــة منبــوذة طبقيــا واجتماعيــا ، 

وتعيــش عــى حاشــية تنطّــع المجتمــع في ذم 

ــلبي .  ــلوكها الس س

الكلــات المفتاحيــة : ) المفارقــة ، أنمــاط 

محمــد  أبــو   ، الثقُــاء  أخبــار   ، المفارقــة 

.  ) الخــاّل  الحســن 

Abstract
 The paradox in the book “Akhbar
Al-Thaqala” by Abu Muhammad Al-Has-
 san Al-Khalal (d. 439 AH) is an analytical
 study that has been keen to investigate
 the stylistic structure of contrast in the
 narrative text of the news included in this
 book, as the news is the smallest narrative
 unit in the technical foundations of the
Arab heritage narrative, where the para-
 dox appeared as a stylistic feature that was
 necessary for the expressive framework of
 the duality of the paradoxical discourse
 that characterized the texts of “Akhbar
 Al-Thaqala”, until every word and every
 chosen syntactic structure became an
intentional choice to play its role in con-
 structing the architecture of the systematic
 shifts of the style of sarcastic paradox

 that aims to ostracize the category of the
 heavy people and undermine them, and
 until this took in our literary heritage the
 trend of modeling, and seduction in the
 rebuking writing about the character of
 the heavy people, and it reached the point
 of this category being isolated in the past
 with chapters in encyclopedic literary
 codes, and the rush to title them with the
chapter of the heavy people. The paradox-
 ical study in this book has composed a
 dominant intellectual phenomenon and a
textual strategy, and has strived diligent-
 ly to uncover its hidden patterns, whose
 familiar contexts have been aesthetically
 modified in order to invent a tense path
 that surrounds its provocative patterns
 with enjoyable, familiar, and unexpected
surprises. If we contemplate the linguis-
 tic context of this paradox, we see that it
 occurred between two phrases that make
 the matter of this bodily movement a
 truly funny matter. This style of literary
 composition has been filled with a specific
 social class, the heavy-set class, a class that
 is socially and socially outcast, and lives
 on the margins of society’s criticism of its
        . negative behavior
Keywords: (paradox, types of para�       
 dox, news of the heavy, Abu Muhammad
)al-Hassan al-Khalal

مقدمة  

ــاء لأبي محمــد الحســن  ــار الثُّقَ ــاب أخب   كت

ل )ت439هـــ( ، هــو نمــوذج لمــا حفــل  الخَــاَّ
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بــه أدبنــا العــربي قديمــا مــن الكتابــة الســريةّ 

عــن تلــك الفئــة التــي شــاعت تســميتها 

بالثقــاء ، وفشــت الترجمة الشــخصية للواحد 

منهــم عــر الــرد الســاخر لتفاصيــل علاقتــه 

التواصليــة مــع الآخــر ، حتــى بــات النــر 

العــربي القديــم زاخــرا بالمتــون التــي تتحــدث 

بشــخصية  الضيــق  و  التــرمّ  أخبــار  عــن 

ــل  ــل الظ ــن ثق ــك م ــذي )) لا ينف ــل ال الثقي

ــا  ــس جه ــه بالنف ــخصية ، والتي ــوء الش ، وس

بمقدارهــا ، فالبــاء بــه واقــع ، ولا يخفــى 

عــى كل راءٍ و    ســامع (()1( ، ولقــد حظيــت 

مدونــة ابــن الخــاّل عــن أخبــار الثقــاء 

بمكانــة جليلــة ضمــن مؤلفــات مكتبــة النــر 

الفكاهــي الســاخر ، فقــد ســطر مسروداتهــا 

و ســاهم في تحويــل الســرة الغيريــة للثقــاء 

)) حافــظ جهبــذ روى  للكتابــة  مــادة  الى 

فيهــا عــن الســلف أخبــارا تــذم رؤيــة الثقيــل 

ومجالســته ، وضمّنهــا بعــض الأشــعار المليئــة 

بالمتعــة و الحكــم ، وانفــرد فيهــا بأخبــار عــن 

ــه  ــن تقدم ــره مم ــد غ ــد عن ــاء لا توج الثق

ــا ، أو  ــان وغيره ــن المرزب ــة واب ــن قتيب كاب

مــن أتى بعــده كالزمخــري وابــن عبــد الــر 

ــرد  ــن أف ــم ... و مم ــه وغيره ــد رب ــن عب واب

أخبــار الثقــاء في رســائل لطيفــة : الإمــام 

ــان ،  ــو بكــر محمــد بــن خلــف بــن المرزب أب

المتــوفى ســنة )309هـــ( في كتابــه ) ذم الثقــاء 

( ، وهــو كتــاب مطبــوع ، ويعتــر مــن أوائــل 

ــده  ــاء بع ــم ج ــاب ، ث ــذا الب ــن في ه المصنف

الحافــظ أبــو الحســن الخــال وصنــف كتابــه 

) أخبــار الثقــاء ( الــذي بــن أيدينــا ، و أفــرد 

ــالة  ــنة )911هـــ( رس ــوفى س ــيوطي ، المت الس

ــاء (  ــار الثق ــاء بأخب ــاف النب ــاها ) إتح أس

، مطبــوع أيضــا ، ومــن الكتـّـاب المحدثــن 

ــه  ــاري - رحم ــي الغ ــد الزمزم الشــيخ محم

اللــه-  ، حيــث قــام بجمــع لطيــف ، وســاق 

ــث ، وفي  ــم وحدي ــن قدي ــة م ــات غريب حكاي

رســالة أســاها ) أخبــار الثقــاء و المســتثقلين 

( ، طبــع بالمغــرب ،ومنهــم الشــيخ محمــد بن 

نــاصر العبــودي في كتاب ) الثقــاء ( ، مطبوع 

ســنة )1979م( ، و للثقــاء فصــول مفــردة و 

أخبــار منثــورة في كتــب كثــرة منهــا : )عيــون 

ــاء  ــة العق ــة ، و) روض ــن قتيب ــار ( لاب الأخب

ــن  ــس ( لاب ــان ، و ) بهجــة المجال ــن حي ( لاب

عبــد الــر ، و ) ربيــع الأبــرار ( للزمخــري ، و 

) العقــد الفريــد ( لابــن عبــد ربــه  (()2(. وقــد 

ــوذج  ــاورة نم ــة الى مح ــذه الدراس ــعت ه س

مــن نمــاذج هــذا النمــط الكتــابي ، و تســليط 

الضــوء عــى الهويــة المخصوصــة لفئــة الثقلاء 

، و اســتشراف الســياقات البلاغيــة المتحكمــة 

بالبنــى التواصليــة في النصــوص التهكميــة 

التــي تتحــرى التنفــر مــن ســلوكهم ، بوصفــه 

مظهــرا ســلبيا في مجتمــع مســكون بظواهــر 

ســلبية أخــرى كالتطفيــل و نحــوه ، فـــ)) 

ــاس ، ولا  ــدى الن ــة ل ــاء ممقوت ــاق الثق أخ

تستســيغها الطبــاع ، وهــي تنــافي صفــات 

ــهل  ــنّ ، س ــنّ ل ــن ه ــن ، إذ أن المؤم المؤمن

الجانــب ، خفيــف الــروح ، حلــو الشــائل ، و 

الثقيــل عــى نقيــض ذلــك (()3( ، كــا أن أصل 

الوضــع اللغــوي للفكاهــة يدخــل في صميــم 

ــة ،  ــة المفارق ــذه الثنائي ــدلالي له ــيس ال التأس
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فالرجــال الفكهــون هــم الخارجــون مــن طبع 

ــع البغضــاء)4( ،  ــن طب ــزون م ــاء ، المتمي الثق

و لتعريــة هــذا العيــب المجتمعــي ، و إبانــة 

ــاء  ــار الثق ــة في أخب ــت المفارق ــناره تضمن ش

للخــاّل قــدرا كبــرا مــن الســخرية التــي 

التأنيــب و  النقــد و  يعــوّل عليهــا لأجــل 

ــراد بهــا مجتمعــة الإصــاح و  الإيــام التــي ي

التهذيــب و التأديــب ، فـــ)) في قلــب المفارقــة 

تشــعّ الســخرية بمــرارة وفكاهــة وجنــون ، أي 

أن الســخرية هــي روح المفارقــة و شرايينهــا و 

نســغها . و المقصــود بالســخرية هنــا ما يدعو 

للتعجــب أو الذهــول أو المفارقــة أو الضحــك 

و  التعريــة  أو  الاســتخفاف  أو  المفاجــأة  أو 

التشــهير ... أي أن المفارقــة جــزء طبيعــي 

في الحيــاة ومكــوّن أســاس مــن مكوناتهــا 

... أمــا وظيفــة المفارقــة فهــي  الطبيعيــة 

وظيفــة إصلاحيــة في الأســاس فهــي تشــبه 

أداة التــوازن التــي تبقــي الحيــاة متوازنــة 

 ... المفارقــة  أن  حيــث   ، مســتقيم  بخــط 

تعيــد للمجتمــع مــن خــال التعبئــة العامــة 

التــي تقــوم بهــا مــادة الكاتــب بوســاطة مــا 

تحدثــه مــن التنويــر و التثويــر بأســاليب 

التحقــر أو الكشــف أو الموازنــة مــا يــؤدي الى 

الفعــل و التحــرك و التغيــر (()5( . وقــد تجــى 

ــاء و  ــار الثق ــة لأخب ــة الحكائي ــك في البني ذل

بتعبــر أدق في الــرد الفضائحــي ، أو الــرد 

ــد  ــلبيات ، ولق ــم الس ــى تضخي ــس ع المؤس

ــا  ــا في زواي ــددا و تنوع ــة تع ــدت الدراس رص

ــك الســلبيات  ــات تل النظــر والمعالجــة لتجلي

ــلوبية و  ــى الأس ــز في البن ــن التماي ــا ع ، فض

الموضوعيــة للخطــاب المفارقــي و اختــاف 

، وعــى وفــق ذلــك تعــددت  مرجعياتــه 

ــاّل  ــاب الخ ــة في كت ــاط المفارق ــت أنم وتباين

، فكانــت كالآتي : مفارقــة البُعــد الدينــي ، 

المفارقــة البديعيــة ، مفارقــة الســلوك الحــركي 

، مفارقــة النغمــة ، مفارقــة كشــف الــذات و 

الاســتخفاف بهــا ، مفارقة أســاء الشــخصيات 

، و ســتتحرى الدراســة البنيــة الأســلوبية و 

الدلاليــة في الخطــاب المفارقــي لهــذه الأنمــاط 

في  تعريفيــة  تمهيديــة  إجالــة  بعــد  تباعــا 

المؤلــف و المفهــوم الــذي اصطفتــه الدراســة 

ــا لهــا .  عنوان

تمهيد :  

- المؤلف 

هــو أبــو محمــد الحســن بــن أبي طالــب 

محمــد بــن الحســن بــن عــي البغــدادي 

ــل  ــل الخ ــبة الى عم ــاّل نس ــاّل ، و الخَ الخ

الثبــت   ، الحافــظ  العــالم  وهــو   ، وبيعــه 

ــه ،  ــراق في زمان ــة ، محــدث الع المجــود الثق

ولــد  ســنة اثنتــن وخمســن وثلاثمائــة ، وكان 

ــرة ، كان  ــم تحــول الى الب ــداد ث يســكن بغ

حافظــا جليــل القــدر ، واســع الروايــة مكــر 

الحديــث فهــاً ، مــن أبــرز مؤلفاتــه : كتــاب 

ــاب  ــاب الأمــالي ،  و كت ــاء ، و كت ــار الثقُ أخب

فضائــل ســورة الإخــاص ومــا لقارئهــا ، و 

ــل  ــاب فضائ ــاء ، و كت ــات الأولي ــاب كرام كت

شــهر رجــب ، وقــد تــوفي في الخامــس و 

العشريــن مــن جــادى الأولى ســنة تســع 

وثلاثــن وأربعمائــة)6( .
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- المفارقة لغةً و اصطلاحاً              

   يقتــي التأصيــل اللغــوي للفظــة المفارقــة 

ــو  ــا ، وه ــاثي له ــذر الث ــول في الج ــط الق بس

التعيــن  لأن   ، )فـَـرقٌْ(  المصــدر  و  )فـَـرقََ( 

ــق إلا  ــتقاقي لا ينبث ــا الاش ــي لمدلوله المعجم

عــن هــذا الأصل ، فـــ)) الفَــرقُْ خــاف الجمع 

، فرَقَــه يفَْرقُـُـه فرَقْــاً ، فرََّقــه، ... وفــارق الــيءَ 

مُفارقــةْ و فِراقــاً : باينََــهُ (()7( . وكل مــا ورد في 

معنــى الجــذر الثــاثي )فــرق( يــدل عــى أن 

مــدار مبناهــا الــدلالي يتمحــور حــول معــاني 

التباعــد و الفصــل و الافــراق و التنحيــة و 

الفــرز بــن مُبايــن اســتبدت بهــا ثنائيــة 

الاختــاف حــد التعدديــة و اســتعصاء تآلفهما 

و انضمامهــا في ســياق مقامــي واحــد ، وهــذا 

ــة  ــات الفلســفية المندغم ــن التجلي ــلٍ م تج

ــة ، وهــو  ــوم المفارق ــوي لمفه ــى البني في المعن

ــة  ــربي ، فالمفارق ــراث الغ ــه في ال ــى ذات المعن

أو )) Paradox في أصلهــا الإفرنجــي مأخــوذة 

 Para عــن اليونانيــة ، وتتألــف مــن مقطعــن

، و يعنــي المخالــف أو الضــد ، ومــن doxa و 

يعنــي الــرأي ، فيكــون المعنــى لهــذه الكلمــة 

ــتعمل           ــد يس ــائع . وق ــرأي الش ــاد ال ــا يض م

للزرايــة (()8(. وهــي أي المفارقــة )) لم تظهــر 

ــا إلا  ــا مصطلح ــة بوصفه ــة الانجليزي في اللغ

في أوائــل القــرن الســادس عــر ، ولكنهــا 

ــة  ــتعمال إلا في نهاي ــبيلها الى الاس ــد س لم تج

القــرن الثامــن عــر وفي القــرن التاســع عــر 

، وكانــت تعنــي أن يقــول الانســان عكــس مــا 

ــخرية (( ــى الس ــت معن ــا تضمن ــه ، ك يعني

)9(،    وليــس تضمّنهــا - أي المفارقــة - لمعنــى 

ــة  ــتعمالها اللغ ــر لاس ــوى تمظه ــخرية س الس

بطريقــة مراوغــة ،    فـــ)) التعريــف القديــم 

ــه –  ــاء بنقيض ــول شيء والايح ــة – ق للمفارق

قــد تجاوزتــه مفهومــات أخــرى كثــرة ، منهــا 

مثــا أن المفارقــة هــو قــول شيء بطريقــة 

التأويــات  مــن  نهائيــا  لا  عــددا  تســتفز 

المختلفــة ... ويعــرف ميويــك وهــو مــن أهــم 

دارسي المفارقــة بصعوبــة تعريــف المفارقــة ، 

ويــرى أن الكتابــة عــن هــذا الموضــوع أقــرب 

ــده  ــا تكــون الى المخاطــرة وهــي أشــبه عن م

بمحاولــة لملمــة الضبــاب ، وهــو يقــرّ أن مــن 

ــا  ــد تعريف ــد أدبي أن يج ــه كناق ــر علي العس

دقيقــا ومختــرا يمكــن أن يشــمل كل أنــواع 

ــارج  ــع خ ــو يق ــا ه ــتبعد م ــة ، ويس المفارق

بينهــا مــن زاويــة  التمييــز  . وأن  نطاقهــا 

معينــة قــد لا يكــون كذلــك مــن زاويــة 

أخــرى . كــا أن أنواعهــا التــي يمكــن تمييزهــا 

ــا  ــوف نجده ــري س ــكل نظ ــا بش وتحديده

ــدة  ــة الواح ــة متداخل ــة العملي ــد الممارس عن

ــد  ــه لا يوج ــك أن ــد ميوي ــرى . و يؤك في الأخ

ــة ، ولا توجــد قائمــة  ــد واضــح للمفارق تحدي

تحتــوي عــى تكنيــكات المفارقــة وطــرق 

اســتخدامها ، حتــى يتمكــن الناقــد مــن وضع 

بطاقــة تعريــف عــى كل عبــارة مــن عبــارات 

 ، الأدبي  النــص  في  يجدهــا  التــي  المفارقــة 

ــن  ــر م ــده بكث ــة عن ــط المفارق ــك ترتب وكذل

أشــكال التعبــر الأدبي فهــي تعــد مزيجــا مــن 

فــن الهجــاء وفــن الســخرية وفــن العبــث و 

الفــن الضاحــك (()10( . ولهــذا تواتــر مصطلــح 

و  الغمــوض  بكثــر مــن  المفارقــة مؤطــرا 
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ــرض  ــا التع ــت زواي ــه تنوع ــد ، ولأجل التعقي

ــول  ــط الق ــك ليبس ــود ميوي ــا ، ويع لتعريفه

في تعريفهــا مــن خــال بيــان مــدى مناســبتها 

لكينونــة الأدب بالقيــاس الى الفنــون الأخــرى 

كالموســيقى و ســواها ، حيــث يقــول : )) إن 

الــذي يجعــل الموســيقى والفنــون التخطيطية 

أقــل احتــالا مــن الأدب في اتخــاذ صفــة 

المفارقــة اعتمادهــا الكبــر المنطــوي في طبيعة 

الصــوت واللــون والخــط عــى ظاهــر حــي 

ــة في  ــاه ، ... إن مجــال المفارق يســرعي الانتب

الأدب أكــر اتســاعا مــن ذلــك ، فــالأدب مثــل 

جميــع الفنــون يســتطيع أن يحــاكي بأســلوب 

ــان آخــر أو حقبــة أخــرى  ســاخر أســلوب فن

، ويســتطيع مثــل الفنــون التخطيطيــة أن 

يصــور مواقــف ســاخرة لكــن لغــة الأدب 

ــاس  أكــر قــدرة عــى التعامــل مــا يقــول الن

أو يفكــرون أو يشــعرون أو يعتقــدون ، ومــن 

ثــم عــى تنــاول الفــرق بــن مــا يقــول النــاس 

ــو  ــا ه ــد و م ــا يعتق ــن م ــرون و ب ــا يفك وم

واقــع الحــال . و هــذا بالضبــط هــو المجــال 

الــذي تنشــط فيــه المفارقــة  (()11( . و يمكــن 

ــوم  ــأن المفه ــدم بش ــا تق ــر م ــة ح للدراس

ــانية  ــة لس ــا بني ــة بأنه ــي  للمفارق الاصطلاح

بطريقــة  للغــة  اســتعمال  حصيلــة  هــي 

خاصــة تتضمــن قــدرا كبــرا مــن الانزيــاح أو 

العــدول و كــر أفــق التوقــع ابتغــاء تحقيــق 

مســافة توتــر جماليــة تنعقــد خلالهــا علاقــة 

ثنائيــة متضــادة بــن بؤرتــن تجهــر إحداهــا 

بالمعنــى وتخفــي الأخــرى معنــى المعنــى ، و 

ــإن  ــة ف ــف المفارق ــن تعري ــا كان م ــا م )) أي

القــارئ المتيقــظ يعــد شريــكا أساســيا في 

ــا  ــتكناه أسراره ــا واس ــا وإدراك مراميه صنعه

ــع  ، فليســت المفارقــة مجــرد تســجيل للوقائ

والأحــداث و إنمــا تتطلــب الوعــي بالتناقــض 

ــاة  ــاني و الحي ــود الإنس ــف الوج ــذي يكتن ال

بأسرهــا (()12( . وتأسيســا عــى هــذه التــازم 

بــن مبــدع المفارقــة و متلقيهــا ، أو كــا 

تصفهــا الدكتــورة نبيلــة ابراهيــم )) لغــة 

اتصــال سري بــن الكاتــب و القــارئ ، وهــي 

قــد تكــون جملــة ، وقــد تشــمل العمــل 

الأدبي كلــه (()13( ، فضــا عــن الانزياحــات 

في  المفارقــة  بهــا  وســمت  التــي  اللغويــة 

كتــاب أخبــار الثقــاء للخــاّل ، و الســياق 

النــي الفكــري أو التاريخــي الــذي انعقــدت 

فيــه علاقــة التضــاد بــن الدلالــة المرئيــة 

و الدلالــة الغائــرة ، فقــد تجــى للدراســة 

ــذا  ــة في ه ــة للمفارق ــراتيجية النصي أن الاس

الكتــاب أبانــت عــن أنمــاط مــن الانزياحــات 

اللغويــة و الســياقية التــي تباينــت عــى وفق 

منظــور التنافــر بــن طــرفي المفارقــة ، حيــث 

ــة  ــات الحديث ــة في الدراس ــمت المفارق )) قسُ

الى أنــواع عديــدة مــا أصبــح يصعــب عــى 

الــدارس الاحاطــة بهــا ، وســبب هــذا التنــوع 

هــو اختــاف المنطلقــات التــي اعتمدهــا كل 

دارس في تقســيمه للمفارقــة ، فهنــاك مــن 

قســمها انطلاقــا مــن درجاتهــا ، وهنــاك مــن 

انطلــق مــن ناحيــة طرائقهــا وأســاليبها ، 

ــي  ــم بتأثيرهــا ، كــا عُن والبعــض الاخــر اهت

شــكّلت  وقــد   ،  )14()) بموضوعهــا  آخــرون 

ــي في  ــح الخطــاب المفارق ــواع ملام هــذه الأن
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ــي :  ــاّل ،  و ه ــاب الخ كت

مفارقة البُعد الديني       	-1

مــن  مجموعــة   (( هــو  الدينــي  البُعــد 

المفاهيــم و المصطلحــات المتعلقــة بالجانــب 

ــدي و المســتعملة في النصــوص  ــي العق الدين

الأدبيــة كالقصــة و الروايــة و الشــعر وغيرهــم 

ــي  ــة ، وه ــة أو صريح ــت ضمني ــواء كان ، س

ــط  ــدي فق ــي العق ــب الدين ــمل الجان لا تش

بــل تشــمل الجانــب الأخلاقــي و الاجتماعــي 

و الأســطوري ، وهــي تســتند بدورهــا الى 

ــات  ــة أو الى الديان ــة البدائي ــات القديم الديان

الســاوية (()15(  و ليــس مــن قبيــل الصدفــة 

ــه )  ــن الحــكائي لكتاب أن يســتهل الخــاّل الم

ــة  ــه السردي ــد تعريت ــاء ( ، و يمه ــار الثق أخب

لشــخصية الثقيــل بوصفــه الثيمــة المركزيــة في 

الكتــاب بخــرٍ تتداخــل فيــه ثلاثــة مكونــات 

الدينــي  التوقــع  أفــق  في  راســخة  دينيــة 

الســياقية  المرتكــزات  لتشــكّل  للمتلقــي 

ــا  ــه : )) أخبرن ــو قول ــة ، وه ــاب المفارق لخط

عبيــد اللــه بــن يعقــوب ، حدثنــا محمــد بــن 

محمــد يعنــي الباغنــدي ، حدثنــا محمــد بــن 

هشــام بــن أبي حيــوة ، حدثنــا بــر بــن 

المفضــل ، عــن محمــد صاحــب الســباح ، 

عــن ابراهيــم بــن أبي بكــر ، عــن رجــل مــن 

ــرة إذا اســتثقل  ــو هري ــال : كان أب الأنصــار ق

الرجــل قــال : اللهــم اغفــر لنــا ولــه و أرحنــا 

مِنــه (()16( ، فالاســتهلال الخــري بالهويــة 

ــة  ــه نمطي ــي عــرّت عن ــان دين الاســامية لكي

ــار  ــن الأنص ــلٍ م ــدي بـــ) رج ــق العق التوثي

( ، الــذي يــؤدي في هــذا الخــر المفارقــي 

ــادة  ــردي لل ــور ال ــب المنظ ــة توضي وظيف

الحكائيــة نيابــة عــن الخــاّل عــر الــرد 

ــور الاســامي عــن  الاســتذكاري الدينــي للمأث

ــة في  ــخصية المحوري ــي الش ــي ه ــوّن دين مك

بنيــة الحــدث ، وهــي شــخصية ) أبي هريــرة 

( ، حيــث تجــى دور المفارقــة في هــذا الخــر 

عــر إمضــاء ســلوكها و وظيفتهــا الاجتماعيــة 

التــي اضطلعــت بهــا في انجــاز الحــدث ، فـــ)) 

الشــخصية هــي التــي تكــون واســطة العقــد 

بــن جميــع المشــكلات الأخــرى ، حيــث إنهــا 

هــي التــي تصطنــع اللغــة ، وهــي التــي تبــث 

ــع  ــي تصطن ــي الت ــوار ، وه ــتقبل الح أو تس

المناجــاة ، وهــي التــي تصــف معظــم المناظــر 

التــي تســتهويها ، وهــي التــي تنجــز الحــدث 

، وهــي التــي تنهــض بــدور تضريــم الــراع 

ــا  ــلوكها و أهوائه ــال س ــن خ ــيطه م أو تنش

و    عواطفهــا (()17(. ومــا اســتدعاء هــذه 

ــلوكها  ــة س ــى نمذج ــة ع ــخصية و الإحال الش

في التعاطــي مــع شــعورها باســتثقال الرجــل 

) الثقيــل ( عــر المكــوّن الدينــي الثالــث أي  ) 

الدعــاء ( في قولــه : ) اللهــم اغفــر لنــا ولــه و 

أرحنــا منــه ( ، إلا بنيــة نصيــة سوســيوثقافية 

مــن بنيــات الخطــاب المفارقــي في كتــاب 

)أخبــار الثقــاء( لابــن الخــاّل ، ففــي )) 

ــخصية الى  ــول الش ــي تتح ــور الاجتماع المنظ

نمــط اجتماعــي يعــر عــن واقــع طبقــي ، و 

يعكــس وعيــا ايديولوجيــا (()18( . وقــد اتخــذ 

الخــاّل مــن اســتهلال كتابــه بهــذا الخــر ، و 

اســتحضاره لســلوك شــخصيته المركزيــة مبــدأ 
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ــل ،  ــخص الثقي ــع الش ــل م ــا في التعام أخلاقي

ــكل عمــل أو صنعــة مــن هــدف  ــد ل فـ))لاب

، وكذلــك المفارقــة  إليهــا  أو غايــة تصبــو 

فهــي تهــدف الى كشــف المتناقضــات وتعريــة 

 ...  ، لتغــوص في أعماقــه  الواقــع الإنســاني 

وللمفارقــة وظيفــة اصلاحيــة تتــم مــن خــال 

المجتمــع  في  الســلبية  الظواهــر  معالجــة 

ــقراطية  ــة الس ــي المفارق ــة ، فف ــة فني بطريق

ــه ،  ــة محــاورة ســقراط لخصوم نلمــس كيفي

محــاولا تعديــل الانحرافات في ســلوكهم (()19( 

، ومــا يجــدر ذكــره هنــا أن هــذا الاســتذكار 

الخــري يعــود بالفائــدة عــى حــاضر سرديات 

المفارقــة الأخــرى التــي تنضــوي تحــت هــذا 

النــوع ، فـــ)) كل عــودة للــاضي تشــكل 

بالنســبة للــرد ، اســتذكارا يقــوم بــه لماضيــه 

الخــاص ... وتحقــق هــذه الاســتذكارات عــددا 

مــن المقاصــد الحكائيــة مثــل مــلء الفجــوات 

ــا  ــواء بإعطائن ــرد وراءه س ــا ال ــي يخلفه الت

معلومات حول ســوابق شــخصية        جديدة 

ــذي انطــوت  ــا المقصــد الحــكائي ال (()20(.  أم

عليــه المفارقــة المدججــة بالأبعــاد الدينيــة في 

هــذه السرديــة هــو الجهــر بشــعور التــرمّ و 

الضجــر و نفــاد الصــر إزاء شــخصية الثقيــل 

إزدرائيــة  انزياحيــة  تقابليــة  ثنائيــة  عــر 

عليــه في  الدعــاء  و  لــه  الدعــاء  تضمنــت 

ــه ،  ــتذكاري ذات ــياق الاس ــا ، و في الس آن مع

ــم  ــادات ، وأعظ ــل العب ــن أج ــاء )) م فالدع

الطاعــات ، نجــد لــه منزلــة عظيمــة ومكانــة 

ــاب  ــر في كت ــأن ، فالناظ ــة الش ــة ، رفيع علي

اللــه عــز وجــل يــدرك اهتــام الحــق بهــذه 

العبــادة فقــد افتتــح القــرآن بالدعــاء والثنــاء 

ــاء  ــا بالدع ــم ايض ــاب ، واختت ــة الكت في فاتح

ــه ،  ــك الا لأهميت ــا ذل ــاس ، وم ــورة الن في س

ولــرورة أخــذه منهــج حيــاة ... فــإن الدعــاء 

أهــم مقامــات العبوديــة (()21(. و قــد تجــى 

الدعــاء في هــذا النــوع مــن المفارقــة بوصفــه 

الأدبيــة و  الأعــال  للإلهــام في  )) مصــدرا 

الفنيــة ، يســهم في تشــكيل الهويــة الثقافيــة 

للمجتمعــات (()22(.  ولكــن الدعــاء الــذي 

ســاقه الخــاّل في مســتهل كتابــه لم يكــن بكل 

مواضعاتــه و مرجعياتــه ســوى منبــه أســلوبي 

لجــذب انتبــاه المتلقــي ، عــر خلخلــة أنســاقه 

التــي تــدل عليهــا قرائــن التذلــل والخشــوع 

طلــب  و  التوســل  إفشــاء  و  الانكســار  و 

ــي لم تكــن  ــرة الت ــاس المغف الاســرحام و الت

ســوى تمظهــرات أســلوبية لتوريــة ثقافيــة 

عــن علاقــة المفارقــة الجدليــة بــن الشــخصية 

الدينيــة المحوريــة و شــخصية الثقيــل ، و التي 

ــة الاســتفزازية ) و  ــة الختامي ــت بالجمل تكلل

أرحنــا منــه ( ، التــي دلــت عــى أن المفارقــة 

بالمكوّنــات الدينيــة في هــذا الخــر قــد جــيء 

بهــا لــردع هــذا الســلوك المشــن ، وان الدعــاء 

لم يكــن إلا للهــزء بشــخصية الثقيــل ، و النيــل 

ــى أن  ــي دلّ ع ــي دين ــاب مفارق ــه بخط من

الداعــي قــد قصــد بدعائــه هــذا خــاف مــا 

تضمنــه ســياق دعائــه الطلبــي و قرائنــه 

ــة .  ــة و المعنوي اللفظي

وليــس ببعيــد عــن هــذا ، خــر الخــاّل الــذي 

ــه : )) حدثنــا عمــر  ســاقه لاحقــا ، وهــو قول

بــن أحمــد ، حدثنــا الحســن بــن أحمــد بــن 
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ــال :  ــوب ، ق ــن أي ــى ب ــا يحي ــة ، حدثن صدق

ــول للإنســان  ــن هــارون يق ــد ب ســمعت يزي

ــاء (( ــا ثقُ ــم لا تجعلن ــتثقله : )) الله إذا اس

)23( ، و كذلــك قولــه : )) حدثنــا عمــر بــن 

أحمــد ، حدثنــا الحســن بــن احمــد بــن 

صدقــة ، حدثنــا أحمــد بــن أبي خيثمــة ، 

ــرو  ــا خالــد بــن خــراش ، حدثنــا عم حدثن

ــد  ــن أبي خال ــاعيل ب ــن اس ــر ، ع ــن الن ب

لــداود  يقــول  الشــعبي  : ســمعت  قــال   ،

الطــائي : ســألتك بوجــه اللــه إلا قمُــت ((

)24( ، فالوحــدات اللغويــة في الصيــغ النســقية 

الدينيــة ) اغفــر لــه و أرحنــا منــه ( و ) اللهــم 

ــه  ــاء ( و   ) ســألتك بوجــه الل ــا ثقُ لا تجعلن

إلا قمُــت ( ، هــي مســتويات انزياحيــة تــرز 

ــي  ــار المتلق ــق انتظ ــوز في أف ــا للمرك انعكاس

وفي الثقافــة العربيــة بشــكل عــام ، كــا أنهــا 

تفصــح عــن المنظومــة الفكريــة للمجتمــع في 

حثهّــا عــى الاحتــكام الى الديــن والأخــاق في 

التعامــل مــع الظواهــر الاجتماعيــة الســلبية ، 

ومنهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر التعامــل 

ــاد  ــة ذات الأبع ــنن القولي ــل بالس ــع الثقي م

الدينيــة المأثــورة ، وفي )) أحيــان كثــرة يبــدو 

صاحــب المفارقــة كالآمــر الــذي لا يطُــاع 

، أو لا يريــد لأحــد أن ينفــذ أوامــره عــى 

ــه  ــد لدعائ ــو ولا يري ــد ، أو يدع ــل الج محم

أن يســتجاب ، فهــو يدعــو ويأمــل ألا يتحقــق 

عــى  الدعــاء  تحقــق  كان  اذا  إلا  دعــاؤه 

ــث  ــه يبع ــوظ ، وكأن ــض للملف ــه النقي الوج

ــا  ــا (()25( ،  وم ــا تمام ــد نقيضه ــالة يري برس

ذكــره الخــاّل في هــذا الســياق أيضــا قولــه :   

)) حدثنــا عــي بــن عمــر بــن حفــص المنقــري 

ــيني ،  ــد القرمس ــن احم ــم ب ــا ابراهي ، حدثن

ــعيد  ــا س ــد ، حدثن ــن محم ــد ب ــا احم حدثن

ــا  ــمعت أب ــال : س ــي ، ق ــر القراطي ــن بح ب

ــمَ  معاويــة الضريــر ، قــال : قيــل للأعمــش ب

ــال :  ــرك ؟ ق ــاب ب ــن ذه ــه م ــك الل عوّض

ــه  ــك في ــا لا ش ــاً (( )26( ، فم أني لا أرى ثقي

ــي  ــم الت ــم النع ــن اعظ ــر م ــة الب أن نعم

ــان ،  ــا الانس ــالى به ــبحانه وتع ــه س ــا الل حب

ــل و  ــم و التأم ــة و العل ــيلة الرؤي ــي وس فه

ــا في  ــرن ذكره ــد اق ــرفّ و الاضــاءة ، وق التع

ــم  ــم بالســمع لأنهــا )) أعظ القــرآن الكري

ــات  ــا إدراك أهــم الجزئي آلات الإدراك إذ به

العلــوم  ، لإدراك  الوســائل  أقــوى  ، وهــا 

ــاس  ــار الإحس ــراد بالأبص ــة ، ... فالم الضروري

المــدرك للــذوات الــذي آلته الحدقــة . واقتصر 

عليهــا مــن بــن الحــواس لأنهــا أهــم ، ولأن 

بهــا إدراك دلائــل الاعتقــاد الحــق (()27( ، 

وقــد ورد في الأثــر عــن أنــس رضي اللــه عنــه 

قــال : ســمعت النبــي )ص(  يقــول: قــال اللــه 

ســبحانه و تعــالى : )) مــن أذهبــت حبيبتــه ، 

فصــر واحتســب لم أرض لــه ثوابــا دون الجنة 

(( )28( . فجــزاء مــن حُــرم نعمــة البــر في 

الدنيــا هــو الجنــة والتــذاذه الأبــدي بنعيمهــا 

السرمــدي ، ومــا تجدر الاشــارة إليــه أن هذه 

السرديــة الاســامية مســتقرة كمكــوّن دينــي 

في الوعــي الجمعــي كحقيقــة عقديــة راســخة 

في المنظومــة الفكريــة الاعتقاديــة الخاصــة 

ــرة  ــالم الآخ ــي في ع ــض الإله ــوم التعوي بمفه

ــد  ــا ، وق ــالم الدني ــب في ع ــر واحتس ــن ص لم
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رصــدت المفارقــة في الخــر آنــف الذكــر رؤيــة 

أحاديــة في سرديــة الفقــد و التعويــض هــذه ، 

فاعتمدتهــا في ســياق المبالغــة في تعريــة واقــع 

اجتماعــي قــد ضاق ذرعــا بالثقــاء ، واتخذت 

منهــا ســاحا في بنيــة انزياحيــة تموضعــت في 

حــوار ســاخر مفعــم بالإثــارة والدهشــة مثـّـل 

خرقــا لمرجعيــة التعويــض الراســخة في الــراث 

الإســامي ، و أحــال أحاديــة التــازم بــن 

الفقــد الأرضي و الجــزاء الســاوي الى ثنائيــة 

متضــادة بــن الفقــد الأرضي و الجــزاء الأرضي 

ــر .  ــازع و التوت ــي بالتن ت

ومــن نمــاذج المفارقــة بالبُعــد الدينــي في 

 (( : الثقــاء للخــاّل قولــه  كتــاب أخبــار 

أخبرنــا ابــو القاســم الحســن بــن الحســن 

المعــدل ، حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد 

ــن  ــاعيل ب ــي اس ــال : حدثن ــزار ، ق ــه الب الل

رجــاء  حدثنــي   : قــال   ، البلخــي  الفضــل 

ــي  ــت المدين ــن ثاب ــروة ب ــا ع ــوراق ، حدثن ال

، عــن هشــام ســعد ، عــن اســاعيل بــن 

عمــرو القــرشي ، عــن ابــن شــهاب ، قــال : إذا 

ثقَُــلَ عليــك الجليــس ، فاصــر فإنهــا رَبطْـَـةٌ في 

ــكَ بحديثــه ،  ســبيل اللــه ، فــإذا أبرمــكَ و مَلَّ

فجاهــد بقيامــهِ عنــك أو بقيامــكَ عنــهُ (()29( 

ــة  ــاد في جمل ــة و الجه ــة أو المرابط ، فالربط

ــة )  ــه ( ، و جمل ــا ربطــةٌ في ســبيل الل ) فإنه

فجاهــد بقيامــه عنــك ( ، فيهــا مــن الإحالــة 

ــافي  عــى المرجعيــة الدينيــة لســياقهما الثق

ــا  مــا يــدل عــى اســتدعاء قولــه تعــالى :  يَ

أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اصْــرِوُاْ وَصَابِــرُواْ وَرَابِطُــواْ 

وَاتَّقُــواْ اللـّـهَ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــون‎َ )30( ، وقــد ورد 

في تفســرها : )) أنــه أمرهــم أن يصــروا عــى 

دينهــم ، ولا يدعــوه لشــدة ولا رخــاء ولا سّراء 

ولا ضّراء ، وأمرهــم أن يصابــروا الكفــار ، وأن 

ــروا  ــرون اص ــال آخ ــن ... وق ــوا المشرك يرابط

عــى دينكــم ، وصابــروا وعــديَ إياكــم عــى 

ــك  ــم ... وكذل ــوا أعداءك ــم لي ، ورابط طاعتك

ــم  ــاه ورابطــوا أعداءك ــه : ورابطــوا ، معن قول

وأعــداء دينكــم مــن أهــل الــرك في ســبيل 

ــاط ،  ــل الرب ــر إن أص ــو جعف ــال أب ــه . ق الل

ارتبــاط الخيــل للعــدو ، كــا ارتبــط عدوهــم 

لهــم خيلهــم ، ثــم اســتعمل ذلــك في كل 

مقيــم في ثغــر يدفــع عمــن وراءه مــن أراده 

ــا أن      ))  ــوء (()31( ، ك ــم بس ــن أعدائه م

الجهــاد مــن المعلــوم مــن الديــن بالــرورة ، 

ع مــن أجــل حفــظ مقصــد ضروري  حيــث شُّ

، وهــو مقصــد حفــظ الديــن ، بــل هــو عبادة 

، حيــث ان الشريعــة جــاءت بالترغيــب فيــه ، 

وبيــان عظــم أجــره ، وإذا كان كذلــك فــا بــد 

مــن معرفــة حقيقتــه ومقاصــده ، ولابــد مــن 

ــى  ــة حت ــه الشرعي ــه وضوابط ــاة شروط مراع

ــوده  ــى مقص ــة ع ــدوره في المحافظ ــوم ب يق

الأصــي وهــو إعــزاز الديــن (()32( ، و )) يعرف 

فقهــاء المســلمين الجهــاد في اصطلاحهــم بأنــه 

بــذل الوســع و الطاقــة بالقتــال في ســبيل الله 

عــز وجــل بالنفــس والمــال أو غــر        ذلــك 

ــع  ــه أن صان ــارة إلي ــدر الإش ــا تح (()33(. وم

ــي أي  ــوّن الدين ــذا المك ــتثمر ه ــة اس المفارق

المرابطــة و الجهــاد في ســبيل اللــه في تشــييد 

خطــاب مفارقــي اســتهدف تبكيــت كيــان 

الثقيــل في خــر جملــة جــواب الــرط التــي 
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مــن  الاختيــار  و  الاحتــال  بــاب  شرعــت 

ــف  ــر الموق ــافي الاســامي لتثوي المخــزون الثق

ــل ،  ــلوك الثقي ــاد في ردع س ــي المض الاجتماع

و تهييجــه حــد إلهــاب ذائقــة التلقــي بهــذا 

النمــط مــن الخطــاب المفارقــي و اســتثارتها 

بالمقــدس مــن كينونتهــا الروحيــة . ومــن 

أمثلتهــا أيضــا ، قولــه : )) و ذكــر عبيــد اللــه 

بــن عثــان بــن يحيــى أبــو القاســم الدقــاق 

، قــال : حدثنــا أحمــد بــن محمــد المنــادي ، 

ــال :  ــي ، ق ــدي الأب ــن مه ــم ب ــا ابراهي حدثن

ــد  ــت عن ــول : كن ــن آدم يق ــر ب ــمعت ب س

أبي عاصــم النبيــل ، فجــاء رجــلٌ فنــادى عــى 

ــم :  ــو عاص ــال لي أب ــة ! فق ــا جاري ــه : ي باب

انظــر مــن هــو ؟  فنظــرت ، ثــم قلــت : فــانٌ 

، فوضــع رأســهُ ، ثــم صــر قليــاً ، وقــال لي : 

ــد  ــو ق ــإذا ه ــرت ف ــب ؟ فنظ ــد ذه ــر ق ٍانظ

ذهــب ، فأنشــأ يقــول :  

عَدمتُ ثقيل الناسِ في كُلِّ مجلسٍ    

              فيا ربِِّ لا تغــــــفر لكلِّ ثقيلِ                                       

إذا مـــا ثقيــلٌ زارنـــــا في رحــــالنا  
             فَأفًُّ لهُ من زائــــرٍ وثقيلِ (()34(

 ، فلولا التداخل الأدبي بين النثري و الشعري 

في التشكيل السردي لهذا الخبر ، لكان تكرار 

كلمة ثقيل أربع مرات ، سمجا ومملا ، كما 

أن المفارقة بالمكونين الدنيين التي استقلت 

بعجزي هذه النتفة الشعرية ، للدعاء في 

قوله : ) فيا لا تغفر لكل ثقيل ( ، و للاقتباس 

من قوله تعالى  فلَا تقَُلْ لهَُمَ أفٍُّ )35( ، في 

قوله : ) فأَفًُّ لهُ من زائـــــــــــرٍ وثقيلِ ( 

، قد اكتسبت طاقة تعبيرية صوتية و دلالية 

أتاحها التموضع النصي في الإيقاع الشعري 

بوصفه مصدرا أثيرا من مصادر الكلام و 

المعرفة .   

المفارقة البديعية  	-2

ــة دأب  ــن المفارق ــوع م ــذا الن ــى في ه   يتج

و  التنافــر  بنيــة  توظيــف  عــى  صانعهــا 

ــن  ــا ع ــاد ، فض ــي التض ــن قطب ــرة ب المغاي

القــدرة الصوتيــة ، و النغــم الصــادر مــن 

جنــاس الاشــتقاق و التكــرار في إنمــاء الطاقــة 

الخطــاب  تثويــر  ، و  الدلاليــة  الصوتيــة و 

المفارقــي ، حيــث يــرز في مــن الخــر بوصفــه 

ــراز  ــدرج في الســعي لإب ــة أســلوبية تن مهيمن

ثيمــة التوتــر و التناقــض في العلاقــة مــع 

الثقيــل ، و إشــاعة التــرمّ بوطــأة شــخصيته ، 

و فضــح فظاظــة حضــوره في الحــدث الحكائي 

ــذي  ــي ال ــر المفارق ــى الخ ــتمل ع ــذي يش ال

ــاد  ــي ، ) التض ــع البلاغ ــي البدي ــمّ مفارقت ض

( ممثــا بالطبــاق و المقابلــة ، أو المطابقــة 

ــكري :  ــال العس ــو ه ــا أب ــول عنه ــي يق الت

ــكلام  ــاس أن المطابقــة في ال )) قــد أجمــع الن

هــو الجمــع بــن الــيء وضــده في جــزء مــن 

أجــزاء الرســالة أو الخطبــة أو البيــت مــن 

بيــوت القصيــدة ، مثــل الجمــع بــن البيــاض 

والســواد ، و الليــل والنهــار ، والحــر والــرد ((

ــا تختلــف عــن  ــا انه ــل عنه ــي قي )36( .  و الت

)) ايقــاع الســجع و الجنــاس في بســاطتهما 

خــال  مــن  نجابــه  حيــث   ، ومباشرتهــا 

المقابلــة طابــع المفارقــة ، عــى نحــو يســمح 

ــب الأدبي ، و  ــن التطري ــاف ب ــور الاخت بتص
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ــد المتآلــف مــن المتعــارض ، و المنســجم  تولي

جنــاس   ( مفارقــة  و   .)37()) المتقابــل  مــن 

ــاس  ــن الجن ــن ف ــعّب م ــتقاق ( ، المتش الاش

الــذي يعُــد )) مــن الأســاليب البديعيــة التــي 

بســمة  اتســمت  مفارقــة  خلــق  الى  أدت 

ــن  ــن اللفظت ــع ب ــال الجم ــن خ ــة م جمالي

في  المختلفــن  و  الحــروف  في  المتشــابهين 

المعنــى ، مــا أدى الى كــر أفــق التوقــع 

ــة (( ــق المفارق ــمّ حق ــن ث ــارئ و م ــدى الق ل

)38( ، فجنــاس الاشــتقاق )) و يســمى الجنــاس 

المشــتق ، وجنــاس الاقتضــاب أيضــا ، وهــو مــا 

ــة  ــروف الأصلي ــان في الح ــه اللفظ ــق في تواف

مــع الترتيــب والاتفــاق في أصــل المعنــى ، أو 

هــو مــا جمــع ركنيــه أصــل واحــد في اللغــة 

(()39( . ومــن أمثلتهــا التــي ضمّهــا كتــاب 

الخــاّل ، قولــه : )) حدثنــا محمــد بــن أحمــد 

، حدثنــا عبــد اللــه بــن اســحاق ، حدثنــا 

حســن بــن خليــل ، حدثنــا البرجمــي ، حدثنــا 

عثــان بــن زفــر ، عــن حبــان بــن عــي ، قــال 

ــرمة :   ــال ش : ق

 ومن الناس من يَخِفُّ ومنهم  

ــري (()40(  ــوقَ ظه ــبَ ف ــزْرِ رُكَّ ــى الب     كرحََ

ــي  ــاء الن ــة الفض ــن رحاب ــم م ــى الرغ ، فع

النــري ، و تحــرره مــن صرامــة التقيــد بالنظم 

العــروضي ، و أن )) البيئــة النثريــة تعُــد الأكثر 

المفارقــات  هــذه  مثــل  لقبــول  اســتعدادا 

لاقتضائهــا أســاليب دراميــة وحواريــة (()41( ، 

إلا أن أســلوبية المفارقــة في الثنائيــة الضديــة 

التــي تتميــز بـــ)) خاصية التحويــل أي تحويل 

الكلــات الى أشــياء ، وهــذا مــا يجعلهــا 

مصــدرا مهــا مــن مصــادر الشــعرية ، فالــذي 

ــر ،  ــظ الفك ــاه ، وتيق ــت الانتب ــو الى لف يدع

ــعرية  ــة الش ــد اللغ ــام ، وتولي ــدة الاهت وش

ــن  ــع ب ــد الجم ــابهة ، إذ يع ــاد لا المش التض

ــعرية (()42( .  ــيا للش ــدا أساس المتضــادات مولّ

قــد حتمّــت في هــذا الخبر و ســواه مــن أخبار 

ــة  ــة الاســتعانة بتقان ــة الآتي ــة البديعي المفارق

ــة  ــة المفارق ــاسي لتشــكيل بني التداخــل الأجن

البديعيــة موضوعيــا وفنيــا التــي بلغــت ذروة 

الجهــر بمقصديــة التنكيــل بشــخصية الثقيــل 

في التركيــب التصويــري للمشــبه ) الثقيل ( ، و 

المشــبه بــه ) رحــى البــزر ( ، بوصفهــا معــادلا 

موضوعيــا و ثيمــة رمزيــة إجتماعيــة حــرت 

ــة  ــاس وزني ــي كوحــدة قي في التشــبيه التمثي

ــامة  ــعور بجس ــة الش ــة لفداح ــية موازي حس

ثقُــل الثقيــل ، ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن 

ــاليب  ــع الأس ــن أنج ــي م ــبيه التمثي )) التش

و الطــرق لجــذب القــارئ واســتمالته ، إذ 

ــزداد المعــاني البعيــدة وضوحــا، في جــو  ــه ت ب

ــح  ــث تصب ــال ، بحي ــر والخي ــم بالتصوي مفع

والخياليــة  والمعنويــة  الحســية  الــدلالات 

متعانقــة ، فتتحــرك النفــوس إليــه ، وتتمكــن 

ــا ، وتتجــى  ــد مــن يعــي حقيقته المعــاني عن

فيــه شــتى المواقــف الحياتيــة والعواطــف 

الانســانية(()43( ، ومــن أمثلتهــا الأخــرى قولــه 

ــن أحمــد  ــو الحســن محمــد ب ــا أب : )) حدثن

ــحاق  ــن اس ــه ب ــد الل ــا عب ــن رزق ، حدثن ب

بــن ابراهيــم الخراســاني ، حدثنــا الحســن 

بــن خليــل ، حدثنــي معاويــة بــن ســلمة 
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ــن  ــرو ب ــن أبي عم ــة ب ــن معاوي ــد ب ــن خال ب

ــن  ــرو ب ــو عم ــدي أب ــال : كان ج ــاء ، ق الع

العــاء يجلــس إليــه رجــل يســتثقله ، فــكان 

إذا طلــع ، دخــل وتركــه . قــال : وكتــب إليــه 

يســتعطفه ، قــال : فكتــب إليــه أبــو عمــرو :  

ــلٌ  ــلُ    وقلي ــاب ثقي ــب الكت ــا صاح ــت ي أن

مــن  كذلــك  و   ،  )44()) كثــرُ  الثقيــلِ  مــن 

نماذجهــا قولــه : )) حدثنــا عمــر ، حدثنــا 

عبــد  حدثنــا   ، أحمــد  حدثنــا   ، الحســن 

ــن  ــر ب ــو ب ــا أب ــج ، حدثن ــن قيل ــن ب الرحم

بكــر ، عــن اســاعيل بــن حــاد بــن أبي 

ــن خــاف أن  ــال : م ــه ، ق ــن أبي ــليمان ، ع س

ــه  ــف (()45( ،  و قول ــو خفي ــاً فه ــون ثقي يك

أيضــا : )) وقــال حــاد بــن أبي ســليمان :  مــن 

أمِــنَ أنْ يثَقُْــلَ ثقَُــلَ (()46(. وقولــه : )) حدثنــا 

عمــر بــن أحمــد ، حدثنــا عبــد اللــه بــن 

محمــد بــن اســحاق ، حدثنــا ابــن أبي الدنيــا ، 

حدثنــا مســلمة بــن شــبيب ، حدثنــا ســفيان 

ــبُ  ــا تطي ــورّاق : إنم ــاور ال ــال مس ــال : ق ، ق

ــه : ))  المجالــس بخفــةِ الجُلســاء (()47( ، وقول

حدثنــا عمــر بــن أحمــد ، حدثنــا الحســن بــن 

أحمــد ، حدثنــا ابــن أبي خيثمــة ، قــال : عــن 

ــوري :  ــال الث ــال : ق ــرب ، ق ــن ح ــعيب ب ش

ــهُ  إنــه ليكــون في المجلــس عــرةٌ كلهــم يخُِفُّ

عــيَّ ، فيكــون فيهــم الرجــلُ الــذي أســتثقلهُ 

، فيثقلـُـون عــيّ  (()48( . ومثلــه قولــه : )) 

ــون في  ــه ليك ــارك :  إن ــن المب ــال اب ــال : وق ق

المجلــس عــرةٌ ، كُلهــم يثقــلُ عــيَّ ، فيكــون 

ــيّ  (( ــون ع ــم أســتخفِهُ ، فيخِف الرجــلُ منه

)49( ، فالمفارقــة البديعيــة في هــذه الأخبــار 

ــازم شرطــي  ــى أســاس ت ــة ع ــة قائم مجتمع

بــن طــرفي ثنائيــة ضديــة عِمادهــا نحــت 

مفارقــة التضــاد وجنــاس الاشــتقاق مــن أصــل 

سوســيوثقافي واحــد هــو التــرمّ بالثقيــل ، 

ــه بالحقــل البديعــي  ــذي يمكــن التمثيــل ل ال

الــدلالي الآتي : 

جناس الاشتقاق التضاد 

ومن الناس 

من يخفُّ

قليل 

ثقيلاً

عشرة

هُ عليَّ كلهم يخُِفُّ

يثقلوُن علّي

ومنهم 

كرحى البزر

كثير

خفيف

الرجل

كُلهم يثقلُ عليَّ

يخِفون  		

علّي

هُ خفة أستخفِهُ يخِفون يخف خاف خفيف يخُِفُّ

ثقيل الثقيل ثقيلاً يثَقُْلَ ثقُلَ أستثقلهُ يثقلوُن

المجالس الجُلساء المجلس
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 3-مفارقة السلوك الحركي 

  هــي المفارقــة التــي تنهــج نهجــا غــر لغــوي 

ــذه  ــم ه ــث )) ترس ــا ، حي ــوغ أهدافه في بل

ــع  ــن تق ــركي لم ــلوك الح ــورا للس ــة ص المفارق

ــي  ــا ، وه ــا ومكوناته ــه عناصره ــه أو علي من

ــة ،  ــة جســمية عام ــة ، أو حرك ــة عضوي حرك

تــرز فيهــا عنــاصر خاصــة مثــرة للغرابــة 

والســخرية . ويســتخدم اصطــاح الســلوك 

ــة للســلوك  ــر المختلف ــى المظاه ــركي بمعن الح

التبليغــي غــر اللفظــي بــن المشــركين في 

الخطــاب ... واذا كان الاتصــال اللفظــي يؤدي 

ــة متعــددة ،  دورا مهــا في مواقــف اجتماعي

فــإن نمــط الاتصــال غــر اللفظــي يــؤدي هــو 

مصاحبــا  أكان  ســواء   ، مهــا  دورا  الآخــر 

إن   ، مســتقلا  أم   ، الأول  للنمــط  ومكمــا 

حركــة الجســم تجعــل مــن الاتصــال غــر 

اللفظــي عامــا مهــا في تفســر الرســالة 

ــذا  ــا ... وه ــة له ــت مصاحب ــة إذا كان اللفظي

النــوع مــن المفارقــة إنمــا يوظــف بينونــة 

ــاج  ــرات في انت ــا للمث ــتجابات ومناقضته الاس

الدلالــة التهكميــة في قالــب لا ينفــك عــن 

التصويــر الحــركي الكنــائي (()50( . ومــن أمثلتــه 

في كتــاب أخبــار الثقُــاء للخلّل قولــه :       )) 

حدثنــا عمــر بــن أحمــد ، حدثنــا أحمــد بــن 

نــر ، حدثنــا محمــد بــن غالــب بــن حــرب 

ــاد  ــا ح ــدي ، حدثن ــن مه ــي ب ــا يع ، حدثن

بــن زيــد ، حدثنــي رجــل مــن الأعــراب قــال 

: كان عمــي إذا رأى ثقيــاً ، غُــيَ    عليــه 

(()51( ، فجملــة التركيــب الشرطــي في هــذا 

ــة في  ــخصية المحوري ــأن الش ــي ب ــر ، ت الخ

ــة ، وهــي شــخصية  ــى الحــكائي للمفارق المبن

ــي في  ــة ه ــة عمري ــر الى مرحل ــي( تش )عم

ــف في  ــة لأن توظ ــارئ مؤهل ــع الق ــق توق أف

ســياق المبالغــة في إخــزاء الثقيــل ، فهــي 

لا تقــوى عــى الصمــود أمامــه و احتــال 

رؤيتــه ، ويغُــى عليهــا بمجــرد مثولــه أمامهــا 

، ومثــل هــذا ـ )) الســلوك الحــركي يــدل 

ــي  ــلوك التبليغ ــة للس ــر المختلف ــى المظاه ع

ــاب ،  ــركين في الخط ــن المش ــي ب ــر اللفظ غ

والســلوك الحــركي جانــب ضروري ومتمــم 

ــة (()52( ،  ــاب المواجه ــوي لخط ــل اللغ للتحلي

فضــا عــن أنــه ســلوك حــركي مفارقــي يثــر 

الدهشــة والســخرية حــن يتخطــى طــور 

الحركــة العضويــة أو الجســدية ليبلــغ أقــى 

مدياتــه في انهيــار بــدني تــام يتكلــل بالغشــية 

أو فقــدان الوعــي و الإغــاء ، و الجديــر 

بالذكــر أن هــذا النمــط مــن المفارقــة يبُنــى 

ــه  ــب في دوافع )) عــى رســم الســلوك الغري

ومســبباته _ و الــذي ينطــوي عــى مغالطــة 

صــورة  حصيلتــه  لغويــا  رســا   _ شــنيعة 

المعنــى  أو   ، الثانيــة  الدلالــة  عــن  تكنــى 

غــر المبــاشر الــذي يتضــاد هنــا مــع حقيقــة 

ــاد  ــك التض ــن ذل ــج ع ــه ، وينت ــيء وأصل ال

وهــذا   ... الســخرية  و  الاســتهزاء  معنــى 

النــوع مــن المفارقــة إنمــا يوظــف بينونــة 

الاســتجابات ومناقضتهــا للمثــرات ، في انتــاج 

ــب لا  ــة ، في قال ــة الانتقادي ــة التهكمي الدلال

ينفــك عــن التصويــر الحــركي   الكنــائي (()53(. 

ومــن أمثلتهــا أيضــا ، قولــه : )) حدثنــي عبــد 

ــاني ،  ــب اللحي ــو الطي ــي ، أب ــن ع ــد ب الواح
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حدثنــا اســاعيل بــن محمــد النحــوي إمــاءً ، 

حدثنــا أحمــد بــن يحيــى بــن تغلــب ، حدثنــا 

ــد  ــن عب ــى ب ــن يحي ــد ب ــا محم ــر ، حدثن زب

ــا  ــال : كن ــى ، ق ــن ابي يحي ــن اب ــد ، ع الحمي

ــا  ــه ، فربم ــرضُِ علي ــق نعَْ ــن أبي عتي ــأتي اب ن

ــم  ــا لك ــولُ : م ــفُ ، فيق ــه ، فنق ــضَ عيني غَمّ

؟ فنقــول : أنَعََسْــتَ ؟ فيقــولُ : لا ! ولكــن 

ضــتُ  فغمَّ  ، فاســتثقلتهُ   ، إنســانٌ  بي  مــرَّ 

المفارقــة  أن خــر  غــرو  ، ولا   )54()) عينــيَّ 

هــذا يســتمد مثــل ســابقه نجاعــة تأثــره في 

فضــح شــخصية الثقيــل مــن دراميــة الحــوار 

الــذي كان بمثابــة وعــاء لــراع بــن هويتــن 

متنافرتــن ، و وســيط بــن ســياقين متضاديــن 

ــة  ــر لعلام ــزل التفس ــعٍ يخت ــق توق ــن أف ، ب

ــن  ــاس ، وب ــة النع ــن في نمطي ــاض العين إغ

ســلوك حــركي بــري ســاخر يجــد في إطبــاق 

الأجفــان يقظــة ذهنيــة ترخــي الجســم مــن 

ثقــل التوتــر الــذي اســتولى عليــه لحظــة مــرّ 

ــل .  ــان الثقي ــك الإنس ــه ذل ب

مفارقة النغمة  	-4

أداء   (( فيهــا  يتــم  التــي  المفارقــة  هــي   

المنطــوق عــى الكليــة بنغمــة تهكميــة ، 

يعــوّل عليهــا في إظهــار التعــارض أو التضــاد ، 

بــن ظاهــر المنطــوق وباطنــه ، بــن ســطحه 

النغمــة  هــذه  تقتلــع  بحيــث   ، وعمقــه 

ــك الظاهــر لمصلحــة  ــوى ذل ــة ، محت التهكمي

الباطــن . ومفارقــة النغمــة نــوع مــن التهكــم 

الــذي يبــدو ذمــاً في ثــوب المــدح ... هــو 

لــوم  أو أدب لا  توجيــه إهانــة في كياســة 

عليهــا . ولكــن يشــرط في هــذا ، البُعــد عــن 

ــهور  ــال المش ــة ... وأن المث ــالاة أو المبالغ المغ

عــى ذلــك هــو الاســتخدام التهكمــي لألقــاب 

 ، فخامتكــم  أو  الســيدة  أو  الســيد  مثــل 

ــذه  ــل ه ــم مث ــح له ــاس لا تصل ــا لأن ونحوه

الألقــاب ، أي ليســوا أهــا لهــا عــى   الإطــاق 

(()55( . ومــن أمثلتهــا في كتــاب الخــاّل ، قولــه 

: )) حدثنــا عمــر بــن أحمــد ، حدثنــا أحمــد 

ــه  ــد الل ــا عب ــب ، حدثن ــن طال ــر ب ــن ن ب

ــة ،  ــرف بخرول ــر ، يع ــن الن ــث ب ــن اللي ب

ــت  ــال : قل ــر ، ق ــن عم ــه ب ــد الل ــا عب حدثن

لأبي أســامة : أنــت واللــه ثقيــلٌ يــا أبــا أســامة 

! قــال : زدِ فيهــا يــا بنُــي و وَخِــمْ (()56( ، 

ــا النظــر في هــذا الخــر لاســتجلاء  ــإذا أمعن ف

ــة  ــن المفارق ــد أن قرائ ــة ، نج ــة النغم مفارق

ــة  ــة أســلوبية انزياحي ــه تشــفّ عــن قرين في

ــامة  ــة ) أبي أس ــل بكُني ــة الثقي ــي مخاطب ه

ــأب أو أم  ــدّر ب ــا صُ ــي )) م ــة ه ( ، و الكُني

في حــال كونهــا مضافــن لمــا بعدهــا ((

)57( . أمــا الغايــة التــي لأجلهــا يخُاطــب المــرء 

ــي  ــح ، فه ــمه الصري ــن اس ــاً ع ــه عوض بكُنيت

ــي عــن  ــة عــى الاســم ، تكن ــادة الدلال )) زي

اســم الرجــل بالأبــوة ، لتزيــد في الدلالــة عليــه 

ــت  ــه ، إذ كان ــت إلي ــت راســلته أو كتب إذا أن

الأســاء قــد تتفــق . و للدلالــة عــى التعظيــم 

أو التوقــر أو    التفــاؤل (()58( ، كــا أن الكُنية 

ــدى  ــي إح ــث ه ــداولي الحدي ــدرس الت في ال

الإشــاريات الاجتماعيــة التــي تؤطــر بنــاءً 

عــى الموقــف الكلامــي و الوحــدات اللغويــة 

المتضمنــة في الســياق ملامــح و أبعــاد العلاقــة 
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الاجتماعيــة بــن المتكلــم و المخاطــب ، كـــ)) 

ــا  ــي باشره ــلطة ، الت ــوة أو الس ــد الق 1- بع

ــد  ــس ، فق ــب أو العك ــى المخاط ــم ع المتكل

يكــون أحدهــا أقــوى نفــوذا مــن الآخــر ، أو 

مســاويا لــه ، أو أدنى منــه ، 2- التلاحــم وهــو 

يحــدد وفقــا لدرجــات العلاقــة بــن المتكلــم 

والمخاطــب ، فقــد تكــون وثيقــة أو حميمــة 

ــدة أو ضعيفــة ،  3- العمــر  وقــد تكــون بعي

ــر أو  ــن الآخ ــن م ــا أس ــون أحده ــد يك ، ق

ــدر  ــا يج ــه (()59( ،  و م ــه أو دون ــا ل مقارب

ذكــره هنــا أن المتكلــم في العلاقــة التخاطبيــة 

توخــى  قــد  الخــر  هــذا  تضمنهــا  التــي 

اســراتيجيات الخطــاب التــداولي مجتمعــة 

لإبــداع مفارقــة النغمــة ببراعــة ومهــارة ، 

ــتهل  ــي اس ــا الت ــراتيجيات ذاته ــي الاس و ه

ــه  ــهري كتاب ــر الش ــن ظاف ــادي ب ــد اله د. عب

ــة  التأســيسي ) اســراتيجيات الخطــاب مقارب

لغويــة   تداوليــة ( ، بالحديــث عنهــا إجــالا 

في مقدمــة الكتــاب ، ابتــداءً بـ)) الاســراتيجية 

ــاب  ــا الخط ــح طرف ــا يصب ــة ، ففيه التضامني

وكأنهــا مــن الأقــران لغــة ، ويمكــن أن يعُــرّ 

ــة  ــأدوات لغوي ــة ب ــك العلاق ــن تل ــل ع المرس

ــال لا الحــر  ــبيل المث ــى س ــا ع ــرة ، منه كث

التــي تقــربّ  اللغويــة  ، الأدوات الإشــارية 

ــراف  ــع الأط ــه ، وتجم ــرب من ــد أو تق البعي

الأول  الاســم  اســتعمال  مثــل   ، المتخاطبــة 

والألقــاب والكُنــى ... وتحــت هــذا المعيــار ، 

ــف  ــدرج صن ــة ، ين ــة التخاطبي ــار العلاق معي

ــراتيجية  ــو الاس ــراتيجيات ه ــن الاس ــر م آخ

التوجيهيــة التــي تتجســد مــن خــال آليــات 

ــه المرســل للمرســل  صريحــة تســهم في توجي

إليــه ، مثــل أســاليب الأمــر والنهــي الصريحين 

والتحذيــر والإغــراء ، ومــن خلالهــا يــرز دور 

الســلطة الاجتماعيــة وغــر الاجتماعيــة في 

ــوذا يمارســه مــن خــال  ــا المرســل نف إعطائه

الســياق  هــذا  وفي   ... اللغويــة  الأدوات 

وباســتخدام هــذه الاســراتيجية ، لا يجــد 

ــذ ،  ــال والتنفي ــن الامتث ــداً م ــه ب ــل إلي المرس

بالرغــم مــن أن هــذه الاســراتيجية لا تمــارس 

فعاليتهــا وقوتهــا إلا بنــاء عــى معرفــة ســياق 

أطــراف الخطــاب ، ومعرفــة العلاقــات بينهــم 

ــميها  ــراتيجية نس ــف اس ــا أن نصنّ ... ويمكنن

اســراتيجية الإقنــاع ، انطلاقــا مــن أن المرســل 

يتوخاهــا لتحقيــق مــآرب كثــرة ، ويســتخدم 

لغويــة  حيــا  و  متعــددة  آليــات  لذلــك 

مختلفــة ... ويمكــن أن يتوخــى المرســل في 

ــة  (( الخطــاب الواحــد اســراتيجيات مختلف

ــم  ــة القس ــه قرين ــر ذات ــوح في الخ )60( . وتل

في قولــه : ) أنــت واللــه ثقيــل ( ، فهــي ذات 

ــاء  ــغ والحجــاج أثن ــة في التبلي )) قــوة إنجازي

ــاس ،  ــن الن ــل ب ــب والتواص ــة التخاط عملي

وقــد يعُــزى ذلــك الى جانبــن دينــي ، يتمثــل 

في قدســية القســم وارتباطــه بالمعــاني الدينيــة 

المقدســة ، حيــث يكــون الاســتدلال بــه أشــد 

تأثــرا وإقناعــا في النفــس والعقــل معــا ، 

التــداول  في  يتجســد   ، اجتماعــي  آخــر  و 

والاســتعمال اليومــي لخطــاب القســم داخــل 

معاملاتهــم  أو  الاجتماعيــة  منظوماتهــم 

، فبخطــاب  أنحائهــا  اليوميــة في مختلــف 

القســم اســتغنوا عــن الحجــج و البراهــن 
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لإقنــاع المتلقــي بحقيقــة و صــور الأخبــار 

(()61(.  وقــد تلــت هــذه القرينــة قرينــة 

أخــرى تمثلــت بضمــر المخاطــب المنفصــل ) 

ــة مــن الإشــاريات  ــت ( ، وهــو في التداولي أن

الشــخصية الدالــة عــى التعيــن و التخصيــص 

ــذه  ــدت ه ــث تعاض ــة ، حي ــر باللغ و التأش

الدالــة اللغويــة في حواريــة النغمــة التهكميــة 

لســياق الموقــف مــع تكــرار خطــاب التســمية 

و النــداء بالكُنيــة في قوله : ) قلت لأبي أســامة 

( ، ) أنــت يــا أبــا أســامة ( ، كضميمــة أســمية 

شــخصية لتنبيــه المخاطب ) الثقيــل ( ، ولفت 

نظــره الى إدراك هــذه الحقيقــة و اســتيعابها 

و الاعــراف بهــا ، وقــد أدى احتشــاد خطــاب 

النصيــة  الاســراتيجيات  بهــذه  المفارقــة 

مجتمعــة التــي قدمــت المنطــوق بنغمــة 

ســياقية تهكميــة ، الى إذعــان المخاطــب ) 

الثقيــل ( ، بــل وجنوحــه الى الاعــراف ليــس 

بثقلــه فحســب ، بــل الجهــر بالدعــوة الى 

تبنــي نعــت اجتماعــي يضاعف دلالــة التهكم 

بــه و الســخرية منــه ، ويليــق بامتهانــه ، 

وازدرائــه لذاتــه ، و انغماســه النمطــي في 

الصــورة السوســيوثقافية لشــخصية الثقيــل ، 

ــمْ (  ــي و وَخِ ــا بنُ ــا ي ــه : )زدِ فيه ــو قول وه

ــمُ ، بكــر  ــمُ بالتســكين ، والوَخِ ، فـــ)) الوَخْ

الخــاء ، ، والوَخِيُــم : الثقيــلُ مــن الرجــال 

البَــنّ الوخامــة ِ و الوخُومــةِ (()62(، و فعــل 

الأمــر )زدِ( ، الــذي صــدر مجــردا مــن جميــع 

دلالات الاســتعلاء مــا خــا دلالــة خطــاب 

المتكلــم الأكــر ســناً الى الأصغــر منــه ، بدلالــة 

ــي (  ــا بنُ ــه : ) ي ــم بقول ــه للمتكل ــة ندائ قرين

التــي هــي تصغــر لـ) ابــن ( ، و التــي تلاعبت 

 ، الاجتماعيــة  بوظيفتهــا  النغمــة  مفارقــة 

ــة  ــر العلاق ــه عــى توت ــت في الوقــت ذات فدل

التخاطبيــة بــن ثنائيــات التقــارب و التباعــد 

، و التــداني و التبايــن ، فقــد )) ينشــأ التضــاد 

لأســباب اجتماعيــة مثــل التفــاؤل و التشــاؤم 

و التهكــم و التــأدّب (()63(، وهــو التضــاد 

الــذي لم تكــن اســراتيجياته ســواء التضامنيــة 

أو التوجيهيــة ومــن ثــمّ الإقناعيــة إلا مظهــرا 

مــن مظاهــر إخفــاء الــراع ، أو التوريــة عــن 

ــي أفضــت الى  ــر ، الت ــض و التوت حــدة التناق

ــة . ــاف المفارق انكش

5-مفارقة كشف الذات و الاستخفاف بها  

وهــي قيــام الشــخصية المحوريــة في المفارقــة 

فكلماتــه   ، قنــاع  وراء  نفســه   (( بإخفــاء 

وحدهــا ، أو تعارضهــا مــع مــا نعــرف ، تنتــج 

المفارقــة  ... وإذ يســتخدم صاحــب المفارقــة 

تخفيــف القــول لفظــا نجــد صاحــب مفارقــة 

الاســتخفاف بالــذات ينــزل مــن قــدر نفســه 

، و يكــون مــا يعطيــه مــن انطبــاع عــن 

ــه ...  ــة لدي نفســه جــزءا مــن وســيلة المفارق

إن الهجــاء الــذي يريــد إدانــة رذيلــة بعينهــا 

ــع  ــر بوض ــغ الأث ــتطيع أن يبل ــة يس أو حماق

ــارة تحمــل تناقضــا عــى لســان شــخصية  عب

ــد  ــة (()64(. و ق ــة أو فاضل ــدو حكيم ــد تغ ق

تجــى هــذا النــوع مــن التناقــض المفارقــي في 

الخــر الــذي ذكــره الخــاّل في كتابــه ، وهــو 

قولــه : )) حدثنــا أبــو محمــد عبــد اللــه بــن 

عثــان الصفــار ، حدثنــا محمــد بــن الحســن 
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ــمعت  ــال : س ــاق ، ق ــوفي الدقّ ــي الك ــن ع ب

ــي  ــد الباه ــن محم ــس ب ــه يون ــد الل ــا عب أب

بــن  مُطــرِّفَ  أن  بلغنــي   : قــال   ، الصــوفي 

مــازن دخــل عــى المأمــون فقــال : بلغنــي أن 

عندكــم مُصنِّفــاً عالمــاً يقــال لــه عبــد الــرزاق 

ــاء(  ــاب الثقُ ــاّه )كت ــاً س ــل كتاب ــه عم ، وأن

ــت  ــال : قل ى ؟ ق ــمَّ ــن س ك فيم ــاَّ ــه سَ ، وأن

ــا أمــر المؤمنــن . قــال : فــا الــذي  : نعــم ي

ــس ،  ــف المجل ــت لخفي ــك ، وأن ــتثقل مِن اس

حســنُ المحادثــة ؟ فقــال : يــا أمــر المؤمنــن 

عُنُــقِ  ـة  رقّـَ و  قلنســوتي  طــول  اســتثقل   !

هــذه  بأبعــاد  للإحاطــة   .  )65())  ! بغَْلتَــي 

المفارقــة ومكونــات تشــكيلها ، و الكشــف 

ــة  ــة الثاوي ــات الثقافيــة والاجتماعي عــن البني

فيهــا ، لابــد مــن النفــاذ الى مضمراتهــا بــيء 

مــن الحفــر الثقــافي في مرجعياتهــا ، فمُطــرفّ 

بــن مــازن هــذا لم يكــن رجــا غريــراً أو 

شــخصية وضيعــة ، بــل هــو راوٍ مــن رواة 

الحديــث ، كــا أنــه ولّي قضــاء صنعــاء ، 

ــاني مولاهــم  فهــو )) مطــرف بــن مــازن الكن

أبــو أيــوب الصنعــاني قــاضي اليمــن ، روى 

عــن معمــر بــن راشــد وابــن جريــح ويعــى 

بــن مقســم وغيرهــم ، وروى عنــه الشــافعي 

وبقيــة بــن الوليــد وداود بــن رشــيد وجماعــة 

... وذكــره ابــن عــدي في ترجمتــه عــن عمــر 

بــن ســنان ، عــن حاجــب بــن ســليمان ، قــال 

: كان مطــرف بــن مــازن قــاضي صنعــاء رجــاً 

صالحــاً (()66(. ولأجــل أنــه خفيــف المجلــس و 

حســنُ المحادثــة ، كــا شــهد بذلــك الخليفــة 

المأمــون في ســياق اســتفهامه الاســتنكاري 

الــذي لا يخلــو مــن أمــر الاســتخبار عــن 

مبعــث ادراج اســمه في كتــاب الثقــاء ، كــا 

لم يخــلُ مــن مضمــر تلــذذه في الســياق ذاتــه 

بمتعــة توقــع الــرد ، فإنــه لا ســبيل الى تلبيــة 

رغبــة الخليفــة في الــرد عــى ســؤاله إلا التحلي 

بأليــق مواضعــات الامتثــال ، و التــأدّب في 

الإجابــة ، و الاقتصــاد في الــكلام معــه ولديــه 

، بوصفــه مؤثــرا خارجيــا ذي ســلطة غالبــة ، 

لذلــك اختــار مطــرف بــن مــازن التناغــم مــع 

القالــب النمطــي الســرذاتي الراســخ في ذهــن 

المأمــون عــن شــخصيته ، فآثــر الاقتضــاب في 

ــن  ــا م ــك كل م ــاء ذل ــادى في أثن ــرد ، وتف ال

شــأنه تهديــد حظوتــه ، وزعزعــة مكانــة 

الرضــا عنــه ، فاكتفــى بالحــد الأدنى مــن 

الــكلام ، و نــزهّ جوابــه مــن أي شــبهة قوليــة 

اســتفزازية تحتمــل دلالات النقــض و الدحض 

أو شــبهة الاعتــداد بالنفــس ، فــاذ بالنكــوص 

وبالانكفــاء عــى الــذات ، وفضّــل التموضع في 

البنيــة المشــهدية التعجيبيــة لمفارقــة كشــف 

ــه : )  ذاتــه والاســتخفاف بهــا ، وذلــك في قول

اســتثقل طــول قلنســوتي و رقَّــة عُنُــقِ بغَْلتَــي 

( ، وهــو تصويــر كاريكاتــري فيــه مــن ازدراء 

الــذات و الهــزء بهــا مــا يدعــو الى الإضحــاك 

و التفكّــه ، فمطــرف ينبــز ذاتــه ويغمزهــا في 

إطــار مــن الظــرف والتنــدر ، بتقديمــه صــورة 

مشــوهة عنهــا و  مضحكــة ومســلية ، وفي 

ــة  ســياق رســمه لهــا بالكلــات عبــث برمزي

لازمتــن مــن مظاهــر هيئــة مشــهوري ذلــك 

الزمــان ، وهــا اعتــار القلنســوة و امتطــاء 

ــرأس  ــاء لل ــي غط ــوة )) ه ــة ، فالقلنس البغل
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خــاص بالرجــال ، دخــل تقاليــد اللبــاس عنــد 

العــرب منــذ فجــر الإســام ... وانهــا ذات 

ــب  ــتديرة حس ــه مس ــروط قاعدت ــكل مخ ش

ــو  ــة تدعــى التت ــة تنتهــي بذؤاب ــرأس طويل ال

... و نلتقــي خــال مــا نطالعــه بدواويــن 

ــى  ــارزة ع ــخصيات ب ــة بش ــخ المختلف التاري

المســتوى الاداري و العلمــي كانــت تلبــس 

القلانــس مــع العمامــة و بدونهــا (()67(. كــا 

ــن ،  ــز ، أو القط ــن الخ ــع م ــا     )) تصن أنه

ــاء  ــا البيض ــن ألوانه ــب ، وم ــود الثعال أو جل

، و الســوداء ، و الصفــراء ، و الحمــراء ، و 

ــاش  ــس ق ــن نف ــل م ــد تعم ــراء ، وق الخ

ــارت  ــوب الــذي يلبســه الرجــل ... و أش الث

بعــض المصــادر الى أن القلنســوة الطويلــة في 

العــر الأمــوي لبســها الفقهــاء و القضــاة و 

التجــار وغيرهــم (()68(. و أمــا امتطــاء البغــال 

، فقــد بلــغ ولــع العــرب بهــا ، و إيثــار ركوبهــا 

كتــاب  تأليــف  الى  الجاحــظ  دفــع  مبلغــا 

ســخّره للخــوض في شــؤونها ، وجعــل عنوانــه 

) كتــاب القــول في البغــال ( ، ثــم انــه اســتهل 

أبوابــه بـــ) بــاب ذكــر ركــوب الأشراف البغــال 

( ، و بقولــه : )) نبــدأ إن شــاء اللــه ، بمــا 

وصــف الأشراف مــن شــأن البغلــة ، في حســن 

ســرتها ، وتمــام خلقهــا ، و الأمــور الدالــة عــى 

الــرّ الــذي في جوهرهــا ، و عــى وجــوه 

الارتفــاق بهــا ، و عــى تصرفهــا في منافعهــا ، 

و عــى خفــة مئونتهــا في التنقــل في أمكنتهــا 

و أزمنتهــا ، ولم كَلِــفَ الأشراف بارتباطهــا مــع 

ــد  ــا ... و لق ــن عيوبه ــون م ــا يزعم ــرة م ك

كلــف بارتباطهــا الأشراف حتــى لقُّــب بعضهم 

مــن أجــل اســتهتاره بهــا بــروّاض البغــال ، و 

لقّبــوا آخــر بعاشــق البغــل (()69(. وقــد وقــف 

الجاحــظ في هــذا البــاب طويــا عند محاســن 

مــا يسُــتجاد في البغلــة التــي تتُخــذ للركــوب 

ــار  ــا ، فذكــر مــن الأخب ــا طــول عنقه ، و منه

مــا يثبــت أن مــن ابتغاهــا أرادهــا ) طويلــة 

العنــق ، ســوطها عنانهــا ، طويلــة العنــان 

ــن  ــرف ب ــذ مط ــذا اتخ ــاء ()70(. وله ،     عنق

مــازن مــن هــذا العــرف الثقــافي والاجتماعــي 

الســائد أي طــول القلنســوة و اعتمار الأشراف 

لهــا ، و طــول عنــق البغلــة و كلــف الأعيــان 

ــذا الشــكل  ــه به ــر ذات ــادة لتصوي ــا م بركوبه

الكاريكاتــري ، وحرصــا منــه عــى إنجــاز 

وظيفــة هــذا النــوع مــن المفارقــة في تقويــض 

الحيــز الــذاتي لهويتــه بــإزاء المأمــون ، و انجاز 

ــد  ــب ، فق ــاع المخاط ــدي لإمت ــر الكومي التأث

جعــل ســلوكه الشــخصي و مظهــره الخارجــي 

مسرحــا للســخرية مــن ذاتــه ، و تشــيؤ هــذه 

الــذات حــدّ اختزالهــا في ســمتي مغالطــة 

تركيبيــة لمظهــر هــزلي متناقــض ، هــا طــول 

ــه .  ــق بغلت ــة عن قلنســوته ورقّ

 

6-	 مفارقة أسماء الشخصيات   

ــة في  ــواع المفارق ــن أن ــارز م ــوع ب ــو ن   وه

كتــاب أخبــار الثقــاء لأبي محمــد الخــاّل 

مــن  البالغــة  أهميتــه  يســتقي  حيــث   ،

ــر  ــة عن ــن وظيف ــرى م ــاط الأخ ــن الأنم ب

ــردي  ــكيل ال ــا في التش ــخصية و مكانته الش

للخــر الأدبي ، و )) تعــد الشــخصية في النــص 

الأدبي بمثابــة العصــب الحيــوي للنــص ، فهــي 
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علامــة التبــدل والتحــول والاســتمرار في ذلــك 

النــص ، فهــي تصطنــع اللغة ، وتنجــز الحدث 

التــي تبــث الحــوار أو تســتقبله  ، وهــي 

الزمــان  يتخــذ  ولا   ، المناجــاة  وتصطنــع   ،

أو المــكان خصوصيتــه إلا بوجودهــا ... إن 

مفارقــة أســاء الشــخصيات تحــدث في النــص 

الأدبي عندمــا تكــون تلــك الأســاء متناقضــة 

مــع واقــع ذلــك الشــخص ، وهــذا يعنــي أن 

اســم الشــخص لا يتطابــق مــع الواقــع الــذي 

يعيشــه ، فصاحــب النــص يشــتغل هنــا عــى 

اختيــار أســاء الشــخصيات عــى نقيــض مــا 

تعنيــه تلــك الأســاء (()71( . فسِــاَك بــن 

حــرب في الخــر الآتي الــذي ذكــره الخــاّل 

ــه :  ــو قول ــاء ( ، وه ــار الثقُ ــه ) أخب في كتاب

ــن أحمــد الواعــظ إمــاءً ،  ــا عمــر ب )) حدثن

حدثنــا مــوسى بــن عبــد اللــه بــن يحيــى بــن 

خاقــان الوزيــر ، قــال : حدثنــي عبــد اللــه بن 

أبي ســعد ، حدثنــي عبــد اللــه بــن صالــح بــن 

مســلم ، عــن حــاد الكاتــب ، قــال : كُنّــا نــأتي 

ــعر ،  ــن الش ــأله ع ــرب ، فنس ــن ح ــاَك ب سِ

ويأتيــه أصحــاب الحديــث ، فيدعهــم ويقُبــلُ 

علينــا ، ويقــول : إنَّ هــؤلاءِ ثقُــاءُ ! (()72( ، 

ــد  ــن خال ــن أوس ب ــن حــرب ب هــو ســاك ب

بــن نــزار بــن معاويــة بــن حارثــة بــن ربيعــة 

بــن عامــر الذّهــي ، المتــوفى ســنة )123هـــ( 

، وكنيتــه أبــو المغــرة الكــوفي ، وهــو مــن 

مشــهوري التابعــن ، و كان عالمــا بالشــعر، و 

أيــام النــاس )73( ، وقــد شــهدت المفارقة باســم 

ــولا  ــا ، وتح ــا دلالي ــرب انقلاب ــن ح ــاك ب س

ــث  ــري ، حي ــاء الفك ــن الانت ــف م في الموق

ــث  ــن رواة الحدي ــه م ــرته بوصف ــت س عمل

المبّرزيــن بشــكل مغايــر و متناقــض مــع 

هويتــه الثقافيــة الخاصــة ، وبأســلوب صــادم 

ــه ، الأمــر  ومدهــش لمــا يتوقعــه المتلقــي من

الــذي يثــر انتباهــه و يعمــق ادراكــه لثنائيــة 

ــه  ــت في إعراض ــي تجل ــي الت ــاد المفارق التض

عــن أصحــاب الحديــث ، و إقبالــه عــى 

ــاب  ــعر ) أصح ــن الش ــأله ع ــه ليس ــن يأتي م

ــث  ــاب الحدي ــأن أصح ــاً ب ــعر ( ، متذرع الش

ثقُــاء ، وقولــه هــذا ينــدرج في الاســراتيجية 

للخطــاب  الإقناعيــة  و  الإمتاعيــة  النصيــة 

باســم  المفارقــة  لأن  إمتاعيــة   ، المفارقــي 

الشــخصية هنــا أســفرت عــن تحقيــق غــرض 

الإدهــاش مــن خــال كــر أفــق التوقــع ، و 

ــة العــرف الســائد باللامتوقــع الممكــن  خلخل

ــرب في  ــن ح ــاك ب ــول س ــة لأن ق ، وإقناعي

ــة  ــدّ حجــة تبكيتي ــة يعُ ســياق هــذه الحواري

و  ذمهــم  وإباحــة  الثقــاء  فئــة  لتقريــع 

النيــل منهــم . ومــن أبــرز الشــخصيات التــي 

ــة  ــن المفارق ــوع م ــذا الن ــا في ه ــم توظيفه ت

لإثــارة انتبــاه المتلقــي ، و تزيــن العلاقــة 

التخاطبيــة باســتدعاء الشــخصيات الأثــرة 

لديــه لترغيبــه واســتدراجه لإضفــاء مزيــد 

ــة  ــة السردي ــع الرؤي ــي م ــل الن ــن التفاع م

شــخصية  هــي   ، الحكائيــة  الخــر  لمــادة 

الفــراّء في قــول الخــاّل : )) حدثنــا عمــر بــن 

ــن  ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــا عب ــد ، حدثن أحم

اســحاق المــروزي ، حدثنــا محمــد بــن قدامــة 

، حدثنــا أبــو أســامة ، قــال : ســمعت هشــام 

بــن عــروة يقــول : أنــت أثقــلُ مــن الزَّقَّاقــي 
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! فســألت عنهــا الفــرَّاء فلــم يعرفهــا ، فقــال 

رجــلٌ مــن جلســائه : كانــت العــرب تسَْــهرُ ، 

فــإذا زقــا الديكــةُ اســتثقلتها لمجــيء الصبــح 

ــن  ــم م ــى الرغ ــرَّاءَ (()74( ، فع ــبَ الفَ ، فأَعَْجَ

ــم  ــر قائ ــذا الخ ــي في ه ــاب المفارق أن الخط

عــى ميكانيــزم النســق الثقــافي لتلقــي المثــل 

الفــراّء  شــخصية  حضــور  أن  إلا   ، العــربي 

العــالم اللغــوي الشــهير ، و مؤلــف كتــاب 

ــد شــكل  ــت ، ق ــع الصي ــرآن( ذائ )معــاني الق

علامــة فارقــة في التدفــق الــردي لمحــي 

الخــر ، ابتــداء مــن لحظــة تلقــي صيغــة 

ــة في  ــة المثَلَي ــة المفارق التداخــل النــي لبنائي

قولــه : ) أنــت أثقــل مــن الزقاقــي ( ، مــرورا 

ــدم  ــم ع ــاش الانزياحــي في زع بشــفرة الإده

ــوي ،  ــتقاقها اللغ ــة اش ــراّء بدلال ــة الف معرف

ــب  ــاس ثعل ــو العب ــه اب ــال عن ــذي ق وهــو ال

ــولا  ــة ... ول ــت اللغ ــا كان ــراّء لم ــولا الف : )) ل

ــا  ــة (()75(. و ختام ــقطت   العربي ــراّء لس الف

بــرح  نفســه  الفــراّء  إعجــاب  بتوثيــق 

ــف  ــل ، بوص ــن جلســائه لمــن المث ــلٍ م رج

ــة  ــا في العلاق ــهاريا مراقب ــاركا إش ــراّء مش الف

الاتصاليــة ، و متلقيــاً نخبويــاُ نوعيــا لمشــهدية 

ــل  ــة المث ــة ببني ــه في المفارق ــل ، ولمحاكات المث

التــي وظفــت دلالــة المبالغــة و التضخيــم 

، في  الصيغــة الصرفيــة للفظــة )أثقــل(  في 

ــاره ، فـــ))  ــل و احتق ــخصية الثقي ــخ ش توبي

ــل موجــودة وجــودا  ــل( التفضي ــة )أفع صيغ

واضحــا في كتــب الأمثــال التــي وصلــت الينــا 

و التــي لم تصــل . و)أفعــل( صيغــة مــن صيــغ 

اللغــة العربيــة ، تــرد اســا فتكــون دالــة 

عــى لــون أو عيــب أو حليــة ظاهــرة نحــو : 

أحمــر وأبيــض وأصفــر وأصلــع وأعــرج وأكتــع 

وأملــح وأحــور وأدعــج ... وســهولة التعبــر في 

هــذه الصيغــة جعلهــا وســيلة اتخذهــا الــرواة 

والمعلمــون لصياغــة مــا كان يعــنّ لهــم مــن 

ــوزن ســجلا  ــح هــذا ال ــة ، فأصب ــم ومعرف عل

ــه  ــدوا في ــة والاســامية فقي ــات العربي للثقاف

المعــارف الطبيعيــة والتاريخيــة والأدبيــة ، 

كــا أن علــاء اللغــة والطبــاع في العــراق 

قــد أباحــوا لأنفســهم أن يقيــدوا علومهــم في 

صــورة أمثــال عــى وزن )أفعــل( تركيــزا لهــا ، 

وجمعــا لشــواردها ، ولمـّـا لشــتاتها ، وتســهيلا 

ــت العــرب  ــم واللغــة ... و جعل لطــاب العل

لــكل ســمة انســانية أو طبــع بشري مســتحبة 

كانــت هــذه الســمة أم مرذولــة ، مثــالا مــن 

النــاس أو نموذجــا واقعيــا مــن البــر ، ... 

 ، العــرب أمثالهــا مــن الحيــوان  واســتقى 

حيــث رأوا  فيــه منبعــا غزيــرا يســتقون منــه 

نمــاذج مثاليــة ، ولعلنــا لا نبالــغ اذا قلنــا 

ــرب  ــة الع ــا في بيئ ــدر أن نجــد حيوان ــه ين إن

لم يتخــذ مثــالا في جانــب مــن الجوانــب 

ســياق  وفي   ،  )76()) الإيجابيــة  أو  الســلبية 

توظيــف اســم الشــخصية في هــذا النمــط 

ــلوبية  ــة أس ــا مهيمن ــة ، بوصفه ــن المفارق م

الضديــة  التلازميــة  الثنائيــات  شــبكة  في 

شــخصية  حضــور  المــرة  هــذه  يتجــى   ،

ــر  ــا عم ــه : )) حدثن ــب في قول ــل الطبي جبري

ــد  ــن محم ــه ب ــد الل ــا عب ــد ، حدثن ــن أحم ب

ــن  ــد ب ــا محم ــروزي ، حدثن ــحاق الم ــن اس ب

قدامــة ، حدثنــا أبــو عــي الحســن بــن عــي 
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الرمــادي ، قــال : قــال جبريــل - متطبــب كان 

بالشــام - : نجــدُ في كتبنــا أنّ مجالســةَ الثقيــل 

حُمّــى الــروح  (()77( ، وجبريــلٌ هــذا هــو مــن 

يــان الكائنــن في ابتــداء  أبــرز الأطبــاء السُّ

الدولــة العباســية ، حيــث بلغــت شــهرته 

ــري في  ــه العُم ــل الل ــن فض ــاس اب ــد انغ ح

تدبيــج ســرته بأســلوب فنــي أخّــاذ ،  وذلــك 

في كتابــه مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار 

، حيــث قــال : )) جبريــل بــن بختيشــوع 

ــال اســمه  ــاء ، وأن يق ــاس بالألف ــلّ أن يق يجُ

إلا مــع الخلفــاء . عظــم ثــراؤه ، وعــمَّ جــداه 

أن يماثــل بــه أرســطو ونظــراؤه ، وخلــف مــا 

ــه  ــداني العــد ، مــع نفقات يتجــاوز الحــد ، وي

ــام في  ــت الأي ــي رفل ــه الت الموســعة ، وصدقات

حللهــا الموشــعة حتــى شرقــت دونــه النفــوس 

بزفراتهــا  القلــوب  واختنقــت   ، بحسراتهــا 

، حتــى كانــت الخلفــاء تركــب الى منزلــه 

، وترغــب في إكــرام نزلــه ، وهــو بشــمم 

لا يخضــع عرنينــه ، ولا يخشــع أنينــه ، ولا 

يطلــع زهــر الــروض الجنــي إلا جنينــه . قــال 

ــل ،  ــهورا بالفض ــة : كان مش ــن أب أصيبع اب

ــة ،  ــالي الهم ــداواة ، ع ــرف في الم ــد الت جي

ســعيد الجــد ، حظيــاً عنــد الخلفــاء . وحصــل 

مــن جهتهــم مــن الأمــوال مــا لم يحصلــه 

أحــدٌ مــن الأطبــاء (()78(. وقــد تــم اســتحضار 

ــل في هــذا الخــر في  شــخصية الطبيــب جبري

ســياق حاجــة التمثيــل الــردي للمفارقــة الى 

ــل  ــناد التخيي ــادة إس ــر إع ــى ع ــد المعن توكي

التصويــري في التركيــب الاختلاقــي الاســتعاري 

في قولــه : ) مجالســة الثقيــل حُمّــى الــروح ( 

ــة ، ولإضفــاء ســمة  ــا السرياني ، الى الميثولوجي

أســلوبية ميتــا تاريخيــة عــى النــص المفارقــي 

التنصيــص  هــذا  بفعــل  ســيبدو  الــذي   ،

ــر  ــن آخ ــن زم ــكائي م ــوروث ح ــتلهما لم مس

ــرو  ــي ، ولا غ ــاب المفارق ــن الخط ــوازٍ لراه م

أن مثــل هــذا الاســتحضار لشــخصية جبريــل 

ــالي مــن  ــل الخي ، و الاســناد الشــخصي للتمثي

شــأنه يحــدث تغيــرا في التصــورات الأخلاقيــة 

في التعامــل مــع ظاهــرة الثقــاء ، فيغــدو 

التغيــر أســلوبا تعبيريــا يلــوّن المفارقــة ))  

ــب و  ــة و تعجي ــه مــن غراب ــا ينطــوي علي بم

طابعــا جماليــا بديعــا ، وهــو لا ينشــد تحقيق 

ــي ، ولكــن  ــدى المتلق ــة خالصــة ل ــة فني متع

اثــارة الحركــة الذهنيــة لخيالــه ، ودفعــه 

الى الانســياق للمقتــى التخييــي للصــور 

الجماليــة الغريبــة و العجيبــة التــي يبتكرهــا 

(()79( . ولا أبلــغ مــن رفــد التصويــر الشــعور 

ــه  ــة تمثيل ــل بتعبيري ــة الثقي بفظاظــة مجالس

بالحمــى التــي ترهــق  الــروح و الجســد معــاً، 

وهــو تجســيد حــي لمعنــى ذهنــي مؤدلــج .

خاتمة

دراســة المفارقــة في كتــاب أخبــار الثقُــاء لأبي 

محمد الحســن الخلّل ، هي دراســة للخطاب 

المفارقــي الــذي اشــتمل عــى المضمــر الثقــافي 

في المنظــور الاجتماعــي المنــاوئ لطبائــع و 

ســلوك جماعــة منبــوذة عُرفــت بالثقُــاء ، 

اســتأثرت بعنايــة كثــر مــن الكُتــاب في تراثنــا 

ــلط  ــة أن تس ــن دأب الدراس الأدبي ، و كان م
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ــة و اســراتيجية  ــة النصي الضــوء عــى الكيفي

ــن حــس  ــه م ــت ب ــا تلون ــر الحــكائي بم التبئ

ــار  ــذا الانهي ــض ه ــاخر لتقوي ــة  الس المفارق

الأخلاقــي ، فولجــت الى بغيتهــا عــر تقديمهــا 

ترجمــة وافيــة لمؤلــف كتــاب أخبــار الثقــاء ، 

تلتهــا مــادة تنظيريــة حــول مفهــوم المفارقــة 

، حرصــت الدراســة مــا أمكنهــا في أثنــاء ذلــك 

ــر  ــا توات ــتات م ــم ش ــع و تنظ ــى أن تجم ع

ــدت  ــم اهت ــي ، ث ــا الاصطلاح ــأن تعريفه بش

ــة التــي  ــه الســاحة النقدي بمــا تواضعــت علي

ــة  ــكام الى المفارق ــزوغ عــر الاحت شــهدت ب

لتفكيــك علامــات النــص ، واســتجلاء جمالياته 

أن  الى  خلصــت  ثــم   ، مقاصــده  وســر   ،

ــت  ــاء وظف ــار الثق ــة في نصــوص أخب المفارق

ــقية  ــى النس ــة البن ــة لخلخل ــة مراوغ بطريق

المتجــذرة في الأشــكال التعبيريــة المألوفــة ، 

فتباينــت أنمــاط المفارقــة ، ولم تكــن حبيســة 

بــؤرة انزياحيــة واحــدة ، بــل تعــددت و 

ــارض  ــات التع ــا لثنائي ــا تبع ــت فجواته تنوع

ــة ،  ــة التخاطبي ــرفي العلاق ــن ط ــر ب و التناف

وقــد طــال ذلــك لغــة المفارقــة السرديــة ، فما 

يبــدو متســقا مــع صورتــه النمطيــة الراســخة 

في ذهــن المتلقــي يتحــول بفعــل ســياقية 

المفارقــة الى النقيــض ، ويســفر عــن ازدواجيته 

ــى  ــي ع ــلوبية تضف ــة أس ــق مهيمن ــى وف ع

الخطــاب المفارقــي ســمة التناقــض و التنافــر 

ــه ، فيغــدو كــر  ــن ظاهــر القــول و باطن ب

ــع  ــرا يتحــراّه صان توقــع المتلقــي مطمحــا أث

ــتفزازه  ــي و اس ــاه المتلق ــت انتب ــة للف المفارق

مــن  النصــوص  تســتبطنه  مــا  لتلمــس 

مضمــرات و أنســاق سوســيوثقافية مختلفــة 

، فعــى الرغــم مــن أن الثقيــل هــي شــخصية 

فرديــة لكــن الســياقات الضديــة في التعامــل 

معهــا كانــت خليطــا مــن أحــداث التهكــم و 

الســخرية و الإدهــاش و التــرمّ بثقلهــا ، فضــا 

عــن العبــث و التزييــف و الدعــاء المضلــل ، 

حيــث   ، التعريــض  و  بالبديــع  التنطــع  و 

ــخصية  ــي ش ــج التراكم ــذا المزي ــتهدف ه اس

الثقيــل بغيــة ردعــه و تهذيبــه ، تــم تقديمــه 

ــه .  ــدر و التفك ــم بالتن ــب سردي مفع في قال

ــة  ــلوبية المفارق ــتقصاء لأس ــى الاس ــد أف ولق

في كتــاب الخــاّل الى اكتشــاف مســتويات 

عديــدة للخطــاب المفارقــي ، تمثلــت بمفارقــة 

البُعــد الدينــي ، و المفارقــة البديعيــة ، و 

مفارقــة الســلوك الحــركي ، و مفارقــة النغمــة 

، و مفارقــة كشــف الــذات و الاســتخفاف بهــا 

ــخصيات .   ــاء الش ــة أس ، و مفارق
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	القرآن الكريم 
ــو محمــد الحســن بــن محمــد  ــاء ، أب ــار الثقُ 	خب
، اعتنــى بــه  بــن الحســن الخــاّل )ت439هـــ( 

ــائر  ــوبي ، ط1 ، دار البش ــح يعق ــد صال ــام محم نظ

، 2006م.  الإســامية 

	استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، د. 
عبد الهادي بن ظافر الشهري ، ط1 ، دار الكتاب 

الجديد المتحدة  ، بيروت – لبنان ، 2004م
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	الأعــام ، خــر الديــن الــزركلي ، ط15 ، دار العلــم 
للملايــن ، بــروت – لبنــان ، 2002م

ــمعاني  ــم الس ــد الكري ــعد عب ــو س ــاب ، اب 	الأنس
)ت562هـــ( ، تقديــم وتعليــق عبــد اللــه عمــر 

البــارودي ، ط1، مركــز الخدمــات ولأبحــاث الثقافية 

، دار الجنــان ، بــروت ، 1988م 

	البديــع دراســة في البنيــة والدلالــة ص 40 ، د. عــزة 
ــاض ،  ــد ، ط1 ، الري ــة الرش ــدوع ، مكتب ــد ج محم

المملكــة العربيــة الســعودية ،   2008م

ــن الشــخصية   ــروائي الفضــاء الزم ــة الشــكل ال 	بني
ــربي ،  ــافي الع ــز الثق ــراوي ، ط1 ، المرك ــن بح ، حس

بــروت ، 1990م

	تاريــخ الثقــات ، الحافــظ أحمــد بــن عبــد اللــه بن 
صالــح العجــي )ت261هـــ( ، وثــق أصولــه وخــرّج 

حديثــه وعلــق عليــه د. عبــد المعطــي قلعجــي ، ط 

1، دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان ، 1984م 

 ، ومفاهيــم  تقنيــات  الــردي  النــص  	تحليــل 
ــاشرون ،  ــوم ن ــة للعل ــدار العربي محمــد بوعــزة ، ال

ط1، بــروت – لبنــان ، 2010م

ــد رجــال الأئمــة الأربعــة ،  ــل المنفعــة بزوائ 	تعجي
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــن احم ــهاب الدي ــل ش ــو الفض اب

ــق ودراســة :  ــن حجــر العســقلاني ، تحقي محمــد ب

د. اكــرام اللــه امــداد الحــق ، ط1 ، دار البشــائر 

الإســامية ، بــروت – لبنــان ، 1996م

	تفســر الطــري جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
ــري  ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــرآن ، أب الق

)ت 224-310هـــ( ، حققــه وعلـّـق حواشــيه محمود 

محمــد شــاكر ، راجعــه وخــرّج أحاديثــه أحمــد 

ــر ــارف بم ــاكر ، دار المع ــد ش محم

	الثقــاء أخبــار وطرائــف ، أزهــري أحمــد محمــد 
، ط1 ، دار طويــق للنــر والتوزيــع ، الريــاض ، 

2003م

ــة  ــح والدلال ــة بحــث في المصطل ــات الضدي 	الثنائي
، د. ســمر الديــوب ، ط1 ، سلســلة مصطلحــات 

معــاصرة ، المركــز الإســامي للدراســات الاســراتيجية 

، 2017م  

	الجهــاد في الاســام ماضيــه وحــاضره ، حامــد 
1948 ، بغــداد   ، المعــارف  ، مطبعــة  مصطفــى 

	الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب 
السنة المشرفة ، ابو عبد الله الإدريسي الكتاني 

)ت1345هـ( ، تحقيق محمد المنتصر بن محمد 

الزمزمي ، ط6 ، دار البشائر الإسلامية 2000م 

	سنن الترمذي ، ابو عيسى محمد بن عيسى 
بن سورة الترمذي )ت279هـ( ، تحقيق وتعليق 

ابراهيم عطوة عوض ، ط2 ، مطبعة مصطفى البابي 

الحلبي واولاده ، مصر ، 1975م. 

	ســر أعــام النبــاء ، شــمس الديــن الذهبــي 
)ت748هـــ( ، حققــه وخــرّج أحاديثــه وعلـّـق عليــه 

شــعيب الأرنــاؤوط و محمــد نعيــم العرقــوسي ، 

ط1، مؤسســة الرســالة ، بــروت ، 1983م

ــن  ــه ب ــد الل ــو ، عب ــدود في النح ــاب الح 	شرح كت
احمــد الفاكهــي ، تحقيــق : د. المتــولي رمضــان 

ــة ، القاهــرة ،  ــة وهب ــري ، ط2 ، مكتب ــد الدم احم

1993م

ــن  ــن ب ــد الحس ــب ، أبي محم ــهر رج ــل ش 	فضائ
محمــد بــن الحســن الخــاّل ، حققــه وضبــط نصــه 

ــن  ــن ب ــد الرحم ــف عب ــو يوس ــه أب ــرّج أحاديث وخ

ــد ، ط1 ، دار  ــن آل محم ــد الرحم ــن عب ــف ب يوس

ــروت –  ــع ، ب ــر والتوزي ــة والن ــن حــزم للطباع اب

لبنــان ، 1996م

	فــن الجنــاس ، عــي الجنــدي ، دار الفكــر العــربي 
، مطبعــة الاعتــاد ، مــر 1954م

	في نظريــة الروايــة بحــث في تقنيــات الــرد ، ص 
91، د. عبــد الملــك مرتــاض ، سلســلة عــالم المعرفــة ، 



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
أ.م.د. يحيى حسن خضيرجامعة

71

1998م

	كتاب الصناعتين ، أبو هلال العسكري ، تحقيق : 
علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، 

ط1 ، دار إحياء الكتب العربية ، 1952م

	كتاب القول في البغال ، ابو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ ، حقق الكتاب وعلق عليه ووضع الفهارس 

: شارل بلّ ، ط1 ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

الحلبي وأولاده ، مصر ، 1955م

	كتاب الوافي بالوفيات ، صلاح الدين الصفدي )ت 
764هـ( ، تحقيق واعتناء ، أحمد الأرناؤوط و تركي 

مصطفى ، ط1 ، دار إحياء التراث العربي ، 2000م

ــن منظــور )ت711هـــ(  طبعــة  	لســان العــرب اب
جديــدة مصححــة وملونــة اعتنــى بتصحيحيهــا أمين 

محمــد عبــد الوهــاب و محمــد الصــادق العبيــدي ، 

ط3، دار احيــاء الــراث العــربي ،  مؤسســة التاريــخ 

العــربي ، بــروت – لبنــان ، 1999م 

	مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار ، ابــن فضــل 
ــوري  ــق : كامــل ســلمان الجب ــه العُمــري ، تحقي الل

، ط 1 ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت – لبنــان ، 

م  2010

	المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية و الفرنسية و 
الانكليزية و اللاتينية ، د. جميل صليبا ، دار الكتاب 

اللبناني ، بيروت ،1982م

	المفارقة القرآنية دراسة في بنية الدلالة ، د. محمد 
العبد ، ط2 ، مكتبة الآداب ،  2006م 

ــن ،  ــة العربي ــد والبلاغ ــل في النق ــوم التخيي 	مفه
الأصــول و الامتــدادات ، د. يوســف الإدريــي ، ط1 

ــاض ، 2015م ــع ، الري ــر والتوزي ، دار وجــوه للن

	موســوعة المصطلــح النقــدي المفارقــة وصفاتهــا ، 
د. سي. ميويــك ، ترجمــة عبــد الواحــد لؤلــؤة ، ط1، 

المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ، بــروت- 

ــان ، 1993م  لبن

	نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، أبو البركات كمال 
الدين الأنباري ، تحقيق : د. ابراهيم السامرائي ، 

ط3 ، مكتبة المنار ، الاردن ، 1985م

الرسائل الجامعية و الأطاريح

	 البعــد الدينــي في ديــوان جنــى الجنتــن في مــدح 
خــر الفرقتــن لابــن الخلــوف القســنطيني ، أحــام 

شرمــاط ، روميســاء شرمــاط ، رســالة ماجســتير ، 

ــى تاسوســت – ــن يحي ــق ب ــد الصدي ــة محم جامع

جيجــل- كليــة الآداب و اللغــات ، 2020-2021م

محمــود  عنــد  الشــعرية  المفارقــة  جماليــات   	
درويــش ، نــوال بــن صالــح ، رســالة ماجســتير ، 

.2006-2005  ، خيــر  محمــد  جامعــة 

	 خطــاب المفارقــة في الأمثــال العربيــة مجمــع 
الأمثــال للميــداني أنموذجــا ، نــوال بــن صالــح  ، 

-2011  ، بســكرة  جامعــة   ، دكتــوراه  اطروحــة 

2012م.

ــر  ــم ، وداد طاه ــرآن الكري ــاء في الق ــاء الأنبي 	 دع
ــر ، رســالة ماجســتير ، جامعــة النجــاح  محمــد ن

ــا . 2010م ــات العلي ــة الدراس ــة ، كلي الوطني

الدوريات 
ــة  ــب في مكــة المكرم 	 الألبســة و الحــي و التطيي
مــن  الأمــوي  العــر  خــال  المنــورة  والمدينــة 

41هـــ/660م وحتــى 132هـــ/749م، د. طــال بــن 

شرف بــن عبداللــه الــركاتي ، مجلــة الدراســات 

جامعــة   . التربيــة  كليــة   . والانســانية  التربويــة 

العــدد 2 ، 2019م ، المجلــد 11،  دمنهــور 

ــل ،  ــة عــى صيغــة أفعــل التفضي ــال العربي 	 الأمث
د.عفيــف عبــد الرحمــن ، المجلــة العربيــة للعلــوم 

ــدد 21 ، 1986م ــد 6، الع ــانية ، المجل الإنس

	 التشــبيه التمثيــي دراســة تحليليــة تاريخيــة ، رنــا 
بليــق ، مجلــة ســياقات اللغــة و الدراســات البينيــة 
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، جامعــة الفيــوم ، المجلــد 8 ، العــدد 2، 2023م

ــوفي  ــعر الص ــاس في الش ــة الجن ــات مفارق 	 جمالي
ــل  ــري ، د. عقي ــابع الهج ــرن الس ــة الق ــى نهاي حت

عبــد الزهــرة الخاقــاني ، منــال كامــل كــردي ، مجلــة 

آداب الكوفــة ، العــدد 61، 2024م

ناهــض  د.   ، والوســائل  المقاصــد  بــن  	الجهــاد 
اســاعيل فرحــات و د. بســام حســن العــف ، 

مجلــة جامعــة الأقــى ، المجلــد 21، العــدد الثــاني ، 

2017م

ــة  ــؤاد دراس ــر والف ــمع والب ــن الس ــة ب 	 العلاق
صــاح  د.   ، الكريــم  القــرآن  ضــوء  في  تحليليــة 

يعقــوب يوســف ، مجلــة حوليــة كليــة أصــول 

الديــن بالقاهــرة ، مجلــة حوليــة كليــة أصــول 

العــدد 39  ، بالقاهــرة  الديــن 

ــارك في  ــدة ارحــل وع ــارية في قصي ــاصر الإش 	 العن
يديــك ، د. عبــد العزيــز صابــر عبــد العزيــز ، مجلــة 

ــة  ــوم – جامع ــة دار العل ــة ، كلي ــات العربي الدراس

ــد 38، العــدد 1، 2018م ــا ، المجل المني

	 العنــر الدينــي في الشــعر العبــاسي دراســة 
ــم في العــر  ــى الشــعراء و أعماله ــن ع ــر الدي تأث

ــز  ــة مرك ــار خضــر ، مجل ــاسي ، م. ســروان جب العب

بابــل للدراســات الإنســانية ، المجلــد 13 ، العــدد 4 ، 

2023م.

	 القلنســوة تاريخهــا و تقاليــد لباســها عنــد العــرب 
، ابــو بكــر عبــد الــكافي ، مجلــة الفكــر ، الســنة 25، 

العــدد7 ، 1980م

	 الكنيــة و اللقــب في القــرآن الكريــم دراســة 
نحويــة دلاليــة ، د. محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

ــاطبي  ــام الش ــد الإم ــة معه ــي ، مجل ــح المال صويل

للدراســات القرآنيــة ، العــدد 34 ، 1443هـــ  

	 المفارقــة ، نبيلــة ابراهيــم فصــول ، مجلــة فصــول 
المجلــد 7 ، العــدد 43 ، 1987م

	 مفارقــة أســاء الشــخصيات في روايــة الســفر 
ــن  ــلطان ب ــي ، د. س ــوب الخنب ــل ليعق ــر اللي آخ

ــة اللغــة  ــة كلي ــزاري ،  مجل ــم محمــد الف ســعيد ب

العربيــة بالمنوفيــة  العــدد الثامــن والثلاثــون اصــدار 

ــو 2023م    يوني

الاســتبداد في  قصــص  ودور  الزمنيــة  المفارقــة   	
كشــفها ، د. عصــام عســل حســن  ، أحمــد صــدام 

كامــل يوســف ، مجلــة آداب المســتنصرية ، العــدد 

2023م  ،102

د. شريــف   ، المفاهيــم  و  المصطلــح  المفارقــة   	
و  الانســانية  العلــوم  جيــل  مجلــة   ، عبيــدي 

2019م  ،  53 العــدد   ، الاجتماعيــة 

أدبيــة  النبــوي دراســة  الحديــث  المفارقــة في   	
دراســة أدبيــة ، د. محمــد صبحــي عبــد الفتــاح 

ــزء 2،  ــد 20 ، الج ــة ، المجل ــة الدراي ــاّل ، مجل الج

2021م  ،2 العــدد 

	 مفهــوم المفارقــة في النقــد الغــربي ، نجــاة عــي ، 
مجلــة نــزوى العــدد 53، 2008م

	 المكونــات التداوليــة لنــاذج مــن أســلوب القســم 
ــربي ،  ــحة الع ــربي ، د. بومس ــوي الع ــا النح في تراثن

مجلــة إشــكالات في اللغــة والأدب ، المجلــد 10 ، 

ــدد 4 ، 2021م الع

المواقع الإلكترونية 

المفارقــة  الســخرية و  تأصيــل لمفهــوم  		

ــاً  ــة مع ــوكل طــه ، وكال ــون ، د. المت في الآداب والفن
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